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  ملخّص البحث:

يتمايز السَّردُ العِرفانيُّ عن غيره من التّجارب السَّرديّة الأخرى بسماتٍ تشكّل     

ا أبعادهُ، ورؤاهُ، وشخصيّاتهِ، وعناصره السّرديّة كافَّةً؛ مما جعله يتطلَّبُ جُهدًا قرائيًّ

يستبطنُ نصوصهُ ويتتبع إشاراتهِ، ويسبر أعماقها؛ ليستنطقها، وفقَ محاولاتٍ متكررةٍ 

 رموزه.المرهون بقراءات خاصة تسهم في للفهمِ 

ومن ثمّ؛ كان اختياري لرواية محمد حَسَن عُلْوَان "موت صَغير" التي اتّخذت 

مِنَ الشَّيخِ الرّئيسِ محيي الدّينِ بنِ عَرَبيّ منطلقًا لرؤيتها السّرديّة وموقفها من الحياة 

ى التي تؤرّق المصير والموت والرزق والقدر والحساب والسّعادة تلك القضايا الكبر

 الإنسانيّ. 

وقَدْ بَدَا السَّارِدُ فِي رِوَايةِ "عُلْوَان" مَحايدًا؛ إذ سَلَّطَ الضَّوءَ عَلَى مختَلَفِ 

الشَّخْصِيَّاتِ في صُوَرِها المتَباينَةِ، ثُمّ رَسَم مِنْ خِلَالِ نَسْجِ الَأحدَاثِ والزَّمكَانيَّةِ ملَامحَ 

 ته وعِرفَانيَّتِهِ.حيَاتِهُ ومراحِلَ علميّ
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وَقفتِ الدِّرَاسَةُ أَمام عَتَبَاتِ النَّصِّ لَأهَميَّتِهَا ولتَفنُّنِهِ في العِنَايةِ بِها؛ إذ جَاءَتْ 

معَبِّرةً عَما يَقُولُهُ النَّصُّ وما أَضمرهُ، فَأوضح العُنْوَانُ العَلَاقَاتِ بَينَهُ وبَيَن المحتَوَى مما 

الَخالِصَةٍ. وتَوقَّفتِ الدِّراسَةُ أَمام إشَارَاتِ العَتَبَاتِ، وصُوفِيَّةِ  عَكَسَ صُوفِيَّةَ النَّصِّ

 التَّصْدِيرِ، وتَتبَّعتِ الإشارَاتِ في البِنيَةِ السَّرْديَّةِ؛ مِن إشارَاتِ الزَّمانِ بتِقنيَاتهِ:

 الوَصْفِيَّةِ.كالُخلَاصَةِ، والَحذْفِ، والمشهَدِ الِحوَاريّ، والوَقَفاتِ 

قفَتْ، أيضًا، أمام إشاراتِ المكَانِ؛ إذ انتقلَ بنا السَّارِدُ عبَر الَأماكِنِ المغلقةِ وو

التي جسَّد مِن خِلالِها حَياةَ البَرزخِ، والمفتُوحَةِ التي تَتفاعلُ معَ انطلاقِ الرُّوحِ في 

 ا.الملَكوتِ ودَرسَتْ طَواسيَن الشَّخصيَّاتِ من خلال الإشاراتِ والرُّموزِ وراءَه

ومن ثم؛ تتبَّعتْ إشَاراتِ الَأحْدَاثِ، واللُّغَةَ السَّرْديَّةَ في إشَارَاتِها لِلمطلُوبِ،  

واللُّغةَ الِحوَاريّةَ. وَختمتْ بالوقُوفِ أَمام اجتِرَاحَاتِ النّصِّ الصُّوفِيَّةِ؛ كالكَشفِ، 

 الكُبرى: كالَأحوَالِ والمقَاماتِ.والتَّجلِّي، والوَجْدِ، ودَرسَتْ تَجَليّاتِ القَضَايا الصُوفِيَّةِ 

 

 . العَتَبات، الشَّخْصِيَّات، إشَارَات، اجتِرَاحَات، تَجليَّات. :  تاحيةالكلمات المف
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 مقَدِّمةٌ

لأنوَاعِ الَأدَبِيَّةِ المعَاصِرَةِ؛ لِكَونِهَـا الفَـنَّ الأدَبِـيَّ    شَغَلَتِ الرِّوَايَةُ مكَانًا بَارِزًا بيَن ا 

الَأكثَــرَ قُــدرةً عَلَــى  التَّعْــبيِر عَــن مشــكِلَاتِنَا المعَاصِــرَةِ المعَقَّــدةِ عَلَــى مســتوى الَأفــرَادِ           

ََـرًا لِمـا يتَّسِـم بِـهِ الَأدَبُ الصُّـوفيُّ مِـنْ خَصَـا         ئصَ تتَّصِـلُ  والَجماعَاتِ؛ ولَهذَا السَّـببِ ونَ

ــهِ بطَوابعِهَــا الإشَــارِيَّة والرَّمْزيَّــة؛ فقــد    ِِ لُغَتِ ــهِ، لغُمــو ــهِ وتَأويلِ ــدَرَجَاتِ قِراءَتــهِ وتقبُّلِ بِ

بَرزتْ  فِي الآونَةِ الَأخيَرةِ الرِّوَايَةُ الصُّوفيّةُ، التي وُسِمتْ، أيضًا، بالعِرْفَانِيَّةِ، وقـد فـتحَ   

ا وَاسِعةً لسُرُودٍ جَعَلَتْ المعرفَةَ الصُّوفيَّةَ مفهُومًا مرْكزيًّا لتأويلِها وهـو  السَّرْدُ العِرْفَانِيُّ آفاقً

 ما نُحاولُ رصدَهُ في روايةِ: "موْتٌ صَغِيٌر". 

ولَعَــلَّ الكاتــبَ المغربــيَّ عبدَالإلــهِ بــنَ عَرَفَــةَ هُــوَ رَائِــدُ الرّوايَــةِ العِرْفانيّــةِ بروَايَتِــهِ 

ــا     ــتي تبعته ــاف" ال ــل ق ــرِقِ     "جب ــيّ، والمش ــربِ العَرب ــيره في المغ ــهُ ولغ ــات ل موعــة رواي

َِيَـتْ باهتمـامب بـالِتب تَوَّجَـهُ فَوزُهـا بِجَـائزةِ        الإسلَاميّ أيضًا. ومِنَ الرّواياتِ البارِزَةِ التي حَ

ي البُوكرِ العَربيَّةِ رِوَايةُ الرِّوائيِّ السُّعُودِيّ محمد حسَن عُلـوان "مـوتٌ صـغيٌر"؛ مِمـا دفَعَن ـِ    

 للمشَاركَةِ في هذا الاهتِمامِ النّقْديِّ. 

ــيميائيّةِ       ــراءةُ سِ ــهِ؛ هــي ق ــعُ مــن طبيعَتِ ويَنْطــوِي بَحْثــي هــذا علــى إشــكَاليّةٍ تنب

وَلَعَــلَّ مِمــا  عِرْفَانِيّــة،الإشَــاراتِ الصُّــوفيّةِ في بِنيــةِ رِوايــةِ "مــوْت صَــغِير" بوصــفِها رِوايــة  

ا أَهَميَّــةَ هَــذهِ الدّراسَــةِ قِلَّــةُ الدِّراسَــاتِ الَأكَادَِيَّــةِ حَــولَ   يَحــدُونا في هــذا الاتّجــاهِ مؤكِّــدً 

 الرِّوَايَةِ العِرْفَانِيَّة، وإبرازِ أَهمِّ الإشارَاتِ المضْمرةِ في مكَوّناتِها السّردَيَّةِ.

لَمـــا كَانَـــتْ إشـــكَاليّةُ هـــذَا البَحْـــثِ مركَّبَـــةً ومعَقَّـــدَةً؛ فَقَـــدِ اعتَمـــدْتُ المـــنهج 

لما له من قدرة على تحديد العلاقات بين الدال والمدلول لفهم أشياء العالم،  سِّيميائيّ،ال
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؛ ولأنّ المؤلف (1)وتحصيل المعنى من خلال الرّبط بين البنى السّطحيّة والبنى العميقة لها

؛ فكــان مــن (2)الحقيقــي والقــارق الحقيقــي َلكــان موقفــا تأويليًّــا لأنهمــا خــار  السَّــرد  

وهــو المنــو  بــه تأويــل الأحــداث   أيضًــا بيليّــات التفكيــكِ أو التَّأويــلِ  انةســتعلاالــلازم ا

والشّخصيّات والعناصر السّرديّة واللغويّة لا  رّد تفسيرها؛ بحيث تشـكّل فيمـا بينهـا في    

لسـبر أغـوارِ    (3)النهاية عالماً منسجماً مـن العلاقـات المتبادلـة المتشـابكة بـين هـذه العناصـر       

وايةِ الصُّوفّي العِرْفَانِيّ، كما يُعيننا التحليل السِّيميَائِيّ في قِراءَةِ عَتَبَاتِ النَّصِّ، خِطَابِ الرّ

وتتبُّع الإشـارات الصُّـوفيّة الـتي تسـرَّبت إي بنيتـهِ السّـرديَّةِ،  لبِنَـاءِ رُؤْيَـةٍ متّسِـقَةٍ تضـيء           

 .  جنباتِ النّصّ الرّوائيّ في ضَوءِ آليّات المنهجين المتكاملين

ــوَانِ           ــنَ الَأل ــةَ مِ ــةَ العِرْفَانِيَّ ــابِقَةِ أنَّ الرِّوَايَ ــاتِ السَّ ــةِ الدِّرَاسَ ــبَبَ في قِلَّ ــلَّ السَّ لَعَ

المسْتَحْدَثةِ، ولِحَسَاسِيَّةِ دِرَاسَتِها، وَقِلَّةِ الدِّراسَاتِ التِي تَنَاوَلَتْ رِوَايَـةَ:)موْتٌ صَـغِيٌر(،   

 تِي حسب التّرتيب التاريخيّ:ومِنْ هذهِ الدِّرَاسَاتِ ما يَأ

"روايةُ موْت صَغِير لَمحمـد حَسَـن عُلْـوَان نَموذَجًـا "      المكَانُ، الصُّورةُ، والدَّلالةُ

 .(4)سميرة ردّة حُسَين الحارِثيّ 

                                                           

ــة الســيميائية   يُنَــر: (1)  ــا ، أ : النَري ــد    )غرَ ــد الحمي ــدَّلاليّ(، تردــة: عب ــد ال مســار التَّولي

 .7-5م، ص 2013بورايو، دار التّنوير، الجزائر،

 -السَّـرديَّة)ذذجة ســرديّة  ، وكــاميروبي، ، السّـيميائيَّات  ، كـورتيس،   لينفلـت،   يُنَـر:  (2) 

، تردة: عبد الحميد بورايـو ، دار التّنـوير، الجزائـر     وظائف العنوان( -الأشكال السّرديّة

 .11- 10م،ص 2013،

 .20ه، ص1420،ةناصف، مصطفى: نَرية التأويل، النادي الأدبي، جدة، السعودي يُنَر: (3) 

 ة، جامع ـ4  ،21بجرجا، العدد  حولية كلية اللغة العربية ،الحارثي، سميرة ردة حسينيُنَر:  (4) 

 .3601- 3546م، ص2017 ،رالأزهر، مص

https://0810gsiob-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://0810gsiob-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1462&page=1&from=
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 هي: المكـان آليات في سرد رواية موت صغير  ثلاثنحو  هذه الدراسةتوجهت 

ــدلا   ــهديّة(، والـ ــور السّردية)المشـ ــردي، والصـ ــف  السـ ــثين، الأول للتعريـ لات في مبحـ

الــدين ابــن عربــي، ثــم درســت دور المكــان في الــنصّ،   وبمحيــيبالروايــة " وبالكاتــب، 

والصــور والإشــارات  مــن البــوحوخرجـت بنتيجــة مفادهــا أنّ لغتــه القائمــة علـى مــزيج   

تـرهين   الأعلـى مـع  الصوفية، ولهاث الروح المتطلعة، المغتربة في سبيل بحثها عـن النـور   

 ص التاريخيّ. والإلماح في هذا البحث عن الإشارات الصوفية هو منا  اهتمامنا به.الن

قِرَاءَةٌ نَقدُ ثقافيَّةٍ فِي  –أثرُ الأنسَاقِ الثَّقَافيَّةِ في تَشكِيلِ الِخطَابِ السَّرْديِّ الصُّوفيِّ 

وقَـد أَثبـتَ البحـثُ أنَّ     (1)بيـد ، لِلبَاحِثَةِ ناهِضَـة سـتار ع  ة)حِليَةِ الَأوليَاءِ والرِّسَالةِ القُشَيري

المتْنَ السَّرْديَّ الصُّـوفيَّ يُنـتِجُ خِطَابَـاتٍ عـدَّةً ، يُمكِـنُ قِراءَتُهـا فِـي ضَـوءِ المنَـاهِجِ النَّقْدِيَّـةِ           

المخْتَلِفَــةِ؛ فالنَّقــدُ الثَّقَــافِيُّ يُمْكِنُــهُ الكَشْــفُ عَــنِ الأنسَــاقِ المضْــمرةِ في الِخطَــابِ، وجَــلاءِ 

ارَقاتِ الدَّلاليَّةِ بَيَن منطُوقِ النَّصِّ، وتَأويلِهِ نَسَـقيًّا، أو بصُـورةٍ أوْضَـحَ بـيَن السِّـياقِ،      المفَ

ــامِ        ــن الأحكَ ــائدِ مِ ــائجَ مغــايرةً للسَّ ــتجُ نتَ ــهِ، مِمــا يُن َِ عَلَي ــيَاقُ، وحــرَّ ــهُ السِّ ــا أَنتجَ وم

هم هذا البحث في تعميـق فهمنـا لطبيعـة    والأفكَارِ الثَّابتَةِ عَنِ النَّصِّ الصُّوفّي وغَيرهِ، وأس

 اللغة الصوفية وما  يغلب عليها من ترميز.  

الَأنْسَــاقُ المضــمرةُ في رِوَايَــةِ "قَواعِــدِ العِشْــقِ الَأربَعُــون )رِوَايَــة جَلَــال الرُّومِــيّ(  

اسِـيَّةِ،  البَاحِثَـة مِـن خِلَـالِ أُطرُوحَتِهـا إلَـى بَحـثِ المفَـاهِيمِ الَأسَ       عت س ـ (2)شافاق لإليف 

                                                           

، 4 عـدد ال م.2008 ،قالإنسانيَّةِ، العراومِ القادِسِيَّةِ للعلُجامعة  ستار: لَّةِناهِضَة  ،ديُنَر:عبي (1) 

 ومابعدها.165ص  11 

دِ العِشْقِ الَأربَعُون )رِوَايَة جَلَال الرُّومِـيّ(  ، لهوة: الَأنْسَاقُ المضمَرةُ في رِوَايَةِ "قَواعِالوليد يُنَر: (2) 

 وما بعدها. 13صم، 2019لإليف شافاق، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-pdf
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وتَأْصِيلِها في اللُّغَةِ والاصـطِلَاحِ العَرَبِـيّ، وكَـذَلكَ بالبَحْـثِ أَيضًـا في اللُّغـاتِ والثَّقافـاتِ        

ــى إدراِ  بَعــلِ المصــطَلَحَاتِ والمفــاهِيمِ في سِــيَاقِهَا النَّقْــدِيِّ واختياراتِهــا    الــتي ســبقَتْ إلَ

 المختَلِفَةِ.

صُــوصِ عَزِيــز عبــد الصَّــاحبِ لِلبَــاحِثَيِن: علــيّ كــريم الشَّخْصِــيَّةُ الصُّــوفيَّةُ في نُ

(1)حسون، وسَـمِير عبـد المـنعم مَحمـد     
وقـد أبـرزَ البَاحِثَـانِ قَضـيَّةَ الشَّخْصِـيَّةِ الصُّـوفيَّةِ،        .

وعَلَّلَا ذَلكَ بما تَمْلكهُ تلـكَ الشَّخْصِـيَّةُ مِـن سِـحْرب عقَائِـديِ، وخِطَابـاتٍ لـدَى كتاباتِهَـا،         

ــتْ  ــاتِ ذِهْــنب،   كانَ ــرَ مِنْهــا مقُولَ ََمهــا مقُــولاتِ شُــعُورب أَكْثَ التَّصَــوُّفِ،  شَــغلَتْهُ أَســةِلَةُمعْ

ــتي       ــفاتِ ال ــةِ الصِّ ــاصِ، وعِلَّ ــكْلب خَ ــوفيَّةِ بشَ ــام، وأَحــوَالِ الصُّ ــكْلِهِ العَ ومفَاهِيمــهُ، بِشَ

والتَّوحُّـدِ بـاِ  عـزَّ وَجَـلَّ، وهـذه      اختصَّت بها الشَّخْصِيَّةُ منَ الزُّهدِ والتَّعبُّدِ والتَّقشُّـفِ،  

 الإشارات هي ميدان بحثنا. 

ــةٌ سَــرْدِيَّةٌ تَدَاوُليَّــةٌ فِــي أُذــوذَ  مِــن     ــرْدِ الصُّــوفيِّ، مقَارَبَ البُعْــدُ الِحجَــاجِيّ في السَّ

قصَــصِ الِمعــرَاِ  الصُّــوفيَّةِ، لِلبَــاحِثَيِن: عبــد الكــريم خُضِــير السَّــعيدِيّ، وعــادل راضِــي 

 ،  (2)زّركانيّ ال

                                                           

الشَّخْصِـيَّةُ الصُّـوفيَّةُ في نُصُـوصِ عَزِيـز      سَمِير عبد المـنعم:  ،مَحمَّدو ،يُنَر: حسون، عليّ كريم (1) 

، 12 العراق، المجلدالفُنُونِ الَجمِيلةِ بَجامِعَةِ بابل،  "، كُليَّةن البَصْرَةجلَّةِ "فُنُومَعبد الصَّاحبِ، 

 .222-194م، ص 2018 ، سبتمبر16العدد 

عـادل راضِـي: البُعْـدُ الِحجَـاجِيّ في السَّـرْدِ       ،الزّركـانيّ و ،يُنَر: السَّعيدِيّ، عبد الكريم خُضِـير  (2) 

جلَّـةِ كُليَّـة التَّربيـة    مَ ،اوُليَّةٌ فِي أُذوذَ  مِـن قصَـصِ الِمعـرَاِ  الصُّـوفيَّةِ    الصُّوفيِّ، مقَارَبَةٌ سَرْدِيَّةٌ تَدَ

ــومِ    ــة العُلُـ ــانيَّةِ، جامِعَـ ــومِ الإنسـ ــرا للعلُـ ــانيَّةِ، العـ ــد ،قالإنسـ ــدد22الَمجلَّـ ــمبر 4، العـ ، ديسـ

 1548-1534صم.2015
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ََـريَّتِهم الفَلْسَـفيَّةِ؛    وقد أثبتَ الباحثَانِ أنَّ المتَصَوِّفةَ حَاوَلُوا بِطُرُقب شَتَّى إِثباتِ نَ

فأَبَانَا قَصْدَهُم في بحثِهما بِإظهَـارِ مَحاولَـاتِ المتَصَـوِّفَةِ أنْ يَجعلُـوا السَّـرْدَ وسـيلَةً حِجاجيَّـةً        

جلبَا ذاذَِ  من قصَّةِ في معْرفَـةِ كيميَـاءِ السَّـعَادَةِ لابـنِ عَرَبِـيّ،      لإثباتِ دَعوَاهُم، وقَدِ استَ

ــيَّن      ــةٍ بِهِــم، ليتب ــةٍ خَاصَّ ــرْدُ وســيلةً حجاجيَّــةً، أو أداةً لإيصَــالِ أَيدلوجِيَّ وفيهــا كــانَ السَّ

ــرَا الَأنسَــاقَ الم    ــارَة، وأَظهَ ــبَر للمتلقِّــي وَسَــائلُ ذَلــكَ الِحجَــاِ  في النَّمــاذِِ  المختَ ضْــمرَةَ عَ

 السَّرْدِ، وكَيفَ أتَاحَ الِخطَابُ وَسَائلَ عَقليَّةٍ منطقيَّة لإثباتِ دَعوَاهُ .

ــة    ــة العرفانيــة: "رواي ذوذجًــا بــن عرفــة  هعبــد الإلــســيميائية العنــوان في الرواي

إي دراسة دلالات العنوانـات بوصـفها    هذا البحث، تحددت وجهة (1)الموسويّ   "عبا

للمعاني العميقة المنبثقـة مـن يليـات بعـل المتصـوفة، لتسـتبطن المغـزى        إشارات رمزية 

 دالمغربـي: عب ـ البنى الحكائية لشريحة اجتماعيّة، عبر دراسـة عتبـات الكاتـب     الكامن في

 .الإله بن عرفة بوصفه رائد الرواية العرفانية العربية ومنَرها الأول

وفية والسـرد الحـديث،   وقد أفدت منهـا في طبيعـة العلاقـة بـين الإشـارات الص ـ     

وقيمة تصديرها في عتبات السّرد، التي اكتفت الدراسة به في حـين ياوزنـه دراسـتنا إي    

 البنى السّرديّة المختلفة. 

ــةِ      ــرْديَّةِ في الرِّوَايَ ــاراتِ السَّ ــةُ اســتجلاءِ الإشَ ــتَنَا مَحاوَلَ ــزُ دِراسَ ــإِنَّ مــا يُميِّ ــدُ فَ وبَعْ

( وتتبُّـــع مضـــمراتِ السَّـــرْد في الرِّوَايَـــةِ، باســـتِنطَاقِ مضَـــامِيِن  العِرْفَانِيَّـــةِ )مـــوْت صَـــغِير

 الَأحْدَاثِ، والزَّمانِ، والمكَانِ، مع إبرازِ الَخصَائِصِ المميّزة لِلُّغَةِ السَّرْديَّةِ.

                                                           

بــن عرفــة  هعبــد الإلــيــة "روايــة عبــا : ســيميائية العنــوان في الروايــة العرفان ،يُنَــر: الموســوي (1) 

ــا" ــد  ،ذوذجً ــة العمي ــيعي   ل ــف الش ــوان الوق ــراق،  ،، دي ــار، الع ــد ذي ق ــدد، 9 ل ، 35ع

 .142صم، 2020
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، هذَا وقدْ تطَلَّبتْ طَبيعَةُ الدِّراسَةِ أَنْ تُقسَّـم إلَـى ثَلَاثـةِ مبَاحـثَ تَسْـبِقُهَا مقدِّمـةٌ       

ــارهِ،         ــبابَ اختِيَ ــوعِ، وأَس ــةَ الموضُ ــةُ أَهَميَّ ــاولُ المقدِّم ــةٌ؛ إِذْ تتَنَ ــا خَاتِم ــدٌ، وتتبعه وتَمْهِي

 وخُطّتَهُ، ومِنْهَاجِيَّتَهُ.

ُِ التَّمهِيدُ لِلسَّرْدِ العِرْفَانِيّ، وللتَّعْرِيفِ الموجَزِ للكَاتِبِ والرِّوَايَـةِ. وبينمـا    ويَعر

أَركَــانَ   وفي، وفيـه الخطَـابِ الصُّ ـ  ة الرّوايـةِ السّـرديّةِ وإشَـارات   بني ـ لُيَـدرُُ  المبْحَـثُ الَأوَّ  

البنيَــةِ السَّــرْديَّةِ ومضْــمراتِ خِطَابِهــا بِدَايَــةً مِــنَ العَتَبَــاتِ)العُنْوَان، والتَّصْــدِير...إ (،        

ومضمراتِ الزَّمانِ والمكَـانِ في الرِّوَايَـة، وطَوَاسِـيِن الَأشـخَاصِ، ومضَـامِين الَأحْـدَاثِ،       

ةَ، وأَثـرَ الُأسْـلُوبِ   اللُّغةَ السَّـرْديَّ  وبيّة الصوفية، وفيه تناولَالأسْلُ درُُ  المبْحَثُ الثَّانييَو

الَخبَرِيّ في تَقريرِ المطلُوبِ، وأثَر الصِّيَاغَةِ الِحوَاريَّة في تقنينِهِ، وَأَثَـر الصُّـورَةِ في تَشـخِيصِ    

اجتراحات الصُّـوفِيَّةِ وقَضَـايَاهَا في الرِّوَايَـةِ،     ويدر  المبحث الثالث المعَانِي وتَجسِيمِهَا،

 لنَّتائِجِ التي توصَّلتِ الدِّرَاسَةُ إليها.وتَشْملُ الَخاتِمةُ أَهَم ا
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 التَّمْهِيدُ

يُعَدُّ السَّرْدُ أَهَم ما يُميِّزُ الَأعمالَ الرِّوَائِيَّة؛ لِما يُنَاُ  بِهِ مِـن تَقـدِيم الشَّخْصِـيَّاتِ    

لرِّوَائِـيّ في  وبناءِ الَأحْدَاثِ، والمكَانِ والزَّمانِ، ومِن ثَم ؛ فَـإنَّ دِرَاسـتَهُ تكشِـفُ أدَوَاتِ  ا   

، ويتَوغَّلُ في أعماقِ  النَّصِّ الدَّاخليَّةِ، ومـا يضـمرهُ   (1)تحميلِ نَصِّهِ بالدَّلَالَاتِ والمضَامِيِن 

؛ فالسَّــرْدُ يَنقــلُ مــا يَقبَــلُ الَحكْــيَ مِــنَ  (2)مــن حــديثٍ ذاتِــيِ، وخَــوَاطِرَ وِجدَانيَّــة ونَفْسِــيَّة 

؛ لِما لهُ مِن قُـدرَةٍ  (3)داوُلَ، سَوَاءٌ أكانَ وَاقِعِيًّا أم تَخَيِيليًّا الغِيَابِ إي الُحضُورِ؛ فيقبلُ التَّ

عَلَى  نقلِ الَأحْدَاثِ الَحقيقِيَّةِ أو الَخيَاليَّةِ مِنَ الواقِـعِ إلَـى لُغَـةٍ مسْـرُودَةٍ للمتلقِّـي، يُنتجُهـا       

وُّرِ النُّصُوصِ السَّرْديَّةِ، ظهر مـا  الرَّاوِي؛ إذْ يقُوم بطَرْحِ أسةلَتِهِ عَلَى  المروِيّ لهُ. ومعَ تطَ

 يُعرفُ بالسَّرْدِ العِرْفَانِيّ أو الرِّوَايَة العِرْفَانِيَّةِ.

تُعَدُّ الرِّوَايَةُ العِرْفَانِيَّةُ نَوعًا مستحْدثًا في جنسِ الرِّوَايَةِ عَامةً، وشَكلًا خاصًّا مـنْ  

 منجَــزِ . وقــد أفَــادَتْ مِــن(4)العِرفَــانَ مــادةً أسَاسًــا أشــكَالِ الكِتَابَــةِ الرِّوَائِيّــةِ؛ إذْ تَعتَمِــدُ

هُمـوم   تُعـالِجُ  صُـوفِيَّةٍ،  مرْجِعِيَّـة قُرْآنِيَّـة بلغـة    لتَأسِـيسِ  العَرَبِيّةِ وَالعالميَّـةِ؛ سَـعيًا   الرِّوَايَاتِ

أدبيَّـةٍ   أجنـا ب  عَلَـى  الانفتـاحِ  إلَـى  تَهـدفُ  معاصِـرةٍ،  بيليَّـاتٍ  التَّاريخيَّـةَ  وأزَماتِها الإنسانيَّةِ

                                                           

عـالم المعرفـة، المجلـس     يُنَر: مرتاِ، عبد الملك: في نَرية الرِّوَايَة، بحـث في تقنيـات السَّـرْد،    (1)

 .  104ص  م،1998، 240العدد  تالكويالوطني للثقافة والفنون والآداب، 

، 3يُنَــر: وادي، طــه: دراســات في نقــد الرِّوَايَــة، دار المعــارف للطباعــة والنشــر، القــاهرة،    (2)

 .40م، ص 1994

، م2012، 1سعيد: السَّرْد العَرَبِيّ مفـاهيم ويليـات، دار الأمـان، الربـا ،       يُنَر: يقطين، (3)

    .61ص

دار الآداب، بـيروت،   دالية السَرْد في الرّواية العرفانيَّة، وآخرون: ا ،عبد  ،عرفهبن يُنَر:  (4)

 .8ص، م2014، 1 
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منجَزًا جَدِيدًا تُوَاضِعَ عَليهِ نَقْدِيًّا  مختلفةٍ. ومع ذلكَ فهيَ ليستْ تاريخيَّةً أو بيوغرافيَّةً، بَلْ

لَا يُمكِنُ تلَقّيهَا خَارَِ  ثَقافَتِها  بِالرِّوَايَة العِرْفَانِيَّة، فليسَتْ مثلَ أيَّةِ رِوَايةٍ أُخْرَى؛ لِذَا فَإِنَّهُ

 ةِ.الَخاصَّ

ــاتِ     ــرْدَ مــن أوَّلِ أَشــكَالِ مَحاولَ ــرْدِ والصُّــوفيَّةِ في أَنَّ السَّ ــيَن السَّ ــة ب ــلُ العَلَاقَ تَتمثَّ

الإنسَــانِ لنَقــلِ تَجَاربِــهِ؛ فالسَّــرْدُ بكُــلِّ أَشــكَالهِ حَاضِــرٌ في جَميــعِ الأزمنَــةِ والأمكنــةِ          

 الذي عبَّر بهِ الإنسانُ عنِ احتياجاتِهِ.، (1)والمجتمعات منذُ تاريخ البشَريّةِ، بَل هُو تارِيُخها

ــب         ــاصِ، وَصَــحَفِيِ      والكات ــيِ، وشَــاعِرٌ وقَ ــوَان، روائ ــد حَسَــن عُلْ مَحم

ــوانُ في      ــدَ عُل ــاتِ والقصَــصِ القَصِــيرةِ، ول ــاتِ والمقَالَ ــنَ الرّواي ــةٌ مِ ــهُ ْ موعَ سُــعُودِيِ، ل

الكفايــــةِ، عــــن دار م، صــــدرت روايتــــه الُأوي، ســــقفُ 1979 8/ 27الريــــاِ، 

م، 2002م، ثـــم توالـــت رِواياتُـــهُ: سَـــقفُ الكِفَايَـــةِ 2002الفـــارابي، بـــيروت، عـــام 

ــارة" 2004و"صـــوفيا"  ــوق الطَّهـ ــةً 2011، و"القنـــد " 2007م، و"طـ م. كتـــب مقالـ

ــعُودِيّتين، ونشــرَ     أســبوعيَّةً لمــدَّةِ سِــتِّ ســنواتٍ في صــحيفتي: )الــوطن( و)الشَّــرق( السُّ

م. ونشــرت لــه صــحيفتا: 2014حيــل ونَريَّاتــه والعوامــل المــؤثرة فيــه. عــام كتابَــهُ: الرّ

وقـد     .)نيويورك تاَز( الأمريكيَّـة، و)الجارديـان( البريطانيَّـةُ مقـالاتٍ وقصصًـا قَصِـيَرة      

م.  اختيـارهُ ضـمنَ أفضـلَ    2020تعيينهُ رئيسًا لهيةـةِ الأدبِ والنَّشـرِ السُـعُودِيّة في فبرايـر     

رَبِيًّا تحت سن الأربعيَن، ومثَّلَ المملكةَ في مهرجانـاتٍ دَوليَّـةً مْختلفـةً، وكتـبَ     كاتبًا عَ 39

                                                           

وآخرون،  لـة آفـاق،    بحراويّ نللسَّرْد، تردة: حسيُنَر: بارت، رولان: التَّحليل البنيويّ  (1)

 .7ص ،م1988، 8العراق، عدد
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مقالاتِ رأيب أسبوعيَّةً لسِتِّ سَنواتٍ متواصِلَةٍ في جريدتي: الوطن والشرق السُـعُودِيّتيِن  

 .(1)تتناول موضُوعاتٍ ثقافيَّةً، واجتماعيَّةً، ومعرفيَّةً متنوّعةً

هُ المختَـــارَةُ للدّراسَـــةِ "مـــوتٌ صَـــغِيٌر" بَجـــائزةِ البُـــوكَر العَرَبيَّـــةِ  وتُوّجَـــتْ روايتُـــ 

م، وقد جاءت عَلَى  شَكلِ سِيَرةٍ رِوائيَّةٍ متَخيَّلَةٍ  للشَّيخِ الموصـوفِ بـالأكبَرِ محيِـي    2017

لُـهُ وسَـفرُهُ   دِمشقَ،  وبَخاصَّـةٍ رَحي  الأندلُسِ، إلَى وفاتِهِ في الدّين بن عَرَبِيِّ مِنْ وِلادتِهِ في

شَـرقًا، مـارًّا بـالمغْرِبِ، ومِصْـرَ، والِحجَـازِ، والشَّـامِ،        آذربيجـان  مِنَ الأنـدَلسِ غَربًـا إي  

والعِرَاقِ، وتُركيَا، في تَجْرِبةٍ صُوفِيَّةٍ مضْطَربةٍ في طَوايَا رُوحِـهِ القَلِقـةِ؛ مؤدّيًـا رِسَـالتهُ في     

يـدةٍ وأشـخَاصب كَـثيرينَ؛ لِـذَا تُعَـدُّ الرِّوايَـةُ قصَّـة        ظلِّ دولب وأَحْدَاثٍ متخيَّلةٍ، ومـدُن عَدِ 

حَياةٍ لابن عَرَبِيّ بتشَكُّلَاتِها وبِمنجَزاتِـهِ ومقُولاتـهِ، وحُجَجـهِ المتَّفـقِ معَهَـا ،أو المختلَـفِ       

 عَلَيهَا.

ََـرَ أب          يـهِ  وهيَ سِـيرةٌ لَأسـفارِهِ وأَحلامِـهِ وَرُؤَاهُ منـذُ صِـغَرِهِ إِلَـى شَـبابهِ، ولفتـه ن

لِرُؤياهُ قُوى الشَّـرِّ المحيطَـةَ بـهِ والمهـدّدَةَ إيَّـاهُ، ولْم يُخلِّصْـهُ منهـا إلَّـا ذاكَ العِرْفَـانِيُّ بقـراءةِ           

 .سُورةِ )يَس( عَلَيهِ

الإشــارة في اللغـــة هـــي الرمـــز والدلالـــة والحركــة، وهـــو مـــا يعـــول عليـــه في   

 ":الجنيـد البغـداديّ  مـا يقـول   ؛ كوالإشارة في الاصطلاح الصوفّيالدراسات السيميائية؛ 

 . (2)"هي الكلام الخفي عن الأغيار

                                                           

عـن روايــة )مَــوتٌ صَـغِيٌر( لمحمــد حســن    الموقــع الرسمـي للجــائزة العالميــة للروايـة العربيَّــة  يُنَـر:   (1)

 ."علوان

الكسنزان فيمـا اصـطلح عليـه أهـل      الكسنزان: موسوعةمحمد بن الشيخ عبد الكريم ،  الحسيني (2)

 .11/268م، 2005، ،سوريا دمشق،، حلبوني، مكتبة دار المحبةوالعرفان، التصوف 

http://www.arabicfiction.org/ar/book/804/
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وسوف نجمع في قراءتنا بين فهم الإشارة الصوفية وتأويلها ومحاولة تفسيرها في 

ضوء ما تسعى إليه السيميائيات الحديثة، ولا سيّما أنّ الرّواية جـاءت مشـحونة بـالرموز    

 .(1)والإشارات الصوفية

ير للقرآن الكريم يطلق عليه التفسير الإشاريّ لا يفهمه وقد ظهر نوع من التفس

 .(2)إلا العارفون بإشارات ا  تعاي في كتابه؛ ويصنّف بالتَّفسير الصُّوفّي

عَشَـرَ سِـفْرًا،   اثـني  وقد قسَّم عُلوَانُ فُصُولَ رِوَايَتِهِ أَسْـفارًا، جـاءت الرِّوَايَـة في    

ةِ ابـنِ عَرَبِـيّ؛ إذْ يبـدأُ السِّـفْرُ بإحـدَى مقُولاتِـهِ الـتي        ومائةِ مقُولةٍ، وهـيَ مـدَاخِلُ لِفَلسَـفَ   

لقـد اسـتخدم    "يَختارُها بِعِنَايَةٍ تتَماشَى معَ ما يتناغَم مـعَ فِكْـرِهِ في مختلَـفِ مراحِـلِ عُمـرِهِ     

محمـد حســن علــوان مةـة مقولــة لابــن عربــي كـل مقولــة فثــل عتبـة نصــية لفصــل تتفــتح     

فيه من احداث، ويبدو ان استخدام هذا العدد جاء فاهيـا  مدلولاتها من خلال ما يجري 

يني فقد جاء في بعل الآيات استخداما له )فأماتـه ا  مةـة عـام( البقـرة     مع الموروث الدّ

و جـاء فاهيـا مـع رمزيـة هـذا العـدد وفـق        أ. 261. )في كل سنبلة مةـة حبـة( البقـرة    259

 –وليـاء )العبادلـة البـاطنيين    الأذ يقسـم نفـو    ؛ إالفكر الصوفي وعند ابـن عربـي نفسـه   

 .(3)("قسام )كل قسم مةةأاي ثلاثة  –والبالت عددهم ثلاثمةة 

                                                           

الأربعـاء   بجريدة الشـرق الأوسـط،   السرد، مقال صغير: خياراتموت يُنَر: البازعي، سعد:  (1)

 .م 2017يونيو  2

 العرفـاني الجمـالي للفـواتح النورانيـة في الروايـة العرفانيـة،       ل: التأوي ـهعرفة، عبد الإليُنَر: بن  (2)

يونيـو   ،2المغـرب، عـدد    القرآنيـة، مركـز الدراسـات    ،الرابطة المحمدية للعلماء  لة التأويل،

 .244-242ص  م،2015

 

موقـع   الصوفية في العتبات النصية لرواية موت صـغير، مقـال،   ةأحمد: الرمزي ،ييُنَر: الشطر (3)

 .  م2/2019/ 17الناقد العراقي،
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وظَّفَ مقُولَـةَ ابـنِ عَرَبِيّ:)إِلَهِـي مـا أَحْبَبتُـكَ وَحْـدِي لَكِـنْ أَحْببْتُـكَ وَحـدَكَ(،          

ــهِ لِأَذربي 1212واختَــارَ عــام  جَــانَ، وهُــوَ المكَــانُ/ م مفتَتَحًــا لرِوَايَتِــهِ، ومتَّفقًــا مــعَ رِحْلَتِ

اللَّامكَانُ الَّذي تَنْطلِقُ مِنهُ الَأحْدَاثُ وتُصَوِّرُ أَسفَارَهُ؛ فَجَاءَ السِّـفْرُ الَأوَّلُ بمثابَـةِ سِـينَاريو    

قَبْـرِهِ،  لِلرِّوَايَةِ، اتَّخَذَ الرِّوَائِيّ مِنْ حِكَايَةِ سَارِدِهَا ابنِ عَرَبِيّ أَحْـدَاثَ حيَاتِـهِ البَرْزَخِيَّـةِ في    

 .   (1)الَّذي هُوَ كُوخٌ عَلَى  قِمةِ جَبَلب؛ إشارَةً  لعَلْياءِ رُوحِهِ وقُرْبِها مستكِينَةً مِن بارِئِهَا

                                                           

جريـدة  الصـفحة الثقافيـة،    اسـتدعاء ابـن عربـي سـرديّا،     مـوت صـغير  الدليمي، رياِ: يُنَر:  (1)

 م.27/4/1917، مصر،الأهرام
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 المبحث الأول

 الرّوَايَة السَّرْديَّةِ وإشاراتُ الِخطابِ الصُّوفّي بِنيَةُ

 

كْلِيّ أَو الِخطَـابِ، الَّـذي يسـتعملُ    يُبنَى النَّصُّ السَّرْديُّ عَلَى أَسَاِ  الَجانِبِ الشَّ

ــتَمِّم     ــةِ، ومحتَوَاهًــا الَّــذي يُ ــبُ أَسَــاليبَ بلَاغيَّــةً لجــذبِ المــتلقّيَن لمضْــمونِ الِحكَايَ فيــهِ الكَاتِ

العَتَبَاتُ، والشَّخْصِيَّةُ، والَحدَثُ، والزَّمـانُ،   :سَرْدَها. ولَعَلَّ أهم عَنَاصِرِ النَّصّ السَّرْديّ

 والمكَانُ.

ولنقرأ إشاراتِ العَتَبَاتِ نبدأ بغِلافِ الرِّوَايَةِ، أو منَاصِّ النَّاشِر؛ فغِلَافُ الرِّوَايَة 

هو مناصُّها الافتتاحي، الذي يتمثَّل في إنتاجيـات المناصـية الـتي يصـنعها الناشـر غالبًـا؛       

ــن        ــه م ــة مع ــات المتعاون ــة الغــلاف، وإشــهار دار النّشــر، والجه ــد، وكلم ــوع التَّجلي كن

؛كمـا تقـعُ عَلَـى    (1)مسةولي النّشر؛ كالفنِّيّين المشاركين في  صناعة كل ما يحيط بـالعُنْوَان 

مسؤوليَّة الغِلافِ بالاقتراحِ، والمشاركة، والإقرار؛ مما جعلَ للغـلاف أهميتـه في    ؤلفالم

سَـفيَّة،  تأطير السَّردِ، وتقريب رؤيتهِ؛ عبَر عتباتهِ بتأَملِهـا، وتأويلِهـا، وسـبر أبعـادهِ الفل    

 . (2)والنَّفسيَّة، المضْمرَة في السَّردِ قبلَ الولوِ  إليه إي الانتهاء منهُ 

                                                           

ابن النـديم للنشـر   عربي، فتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي : ق، عبد الحديُنَر: بلعاب (1)

 .40صم، 2011، تبيرووالتوزيع، 

محمد سيد علي: سوداوية الحكي في الرواية الجديـدة )ممـرات للفقـد: قـراءة في     ، يُنَر: عبدالعال(2) 

 .43ص،م2016، 19يَّة للسَّرديَّات، عددالنّصّ الموازي(  لة الجمعيَّة المصر
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( إي أهمية الغِلَاف بوصفه عتبة كـبرى،  MichelButor)بوتور لذا لفت ميشيل  

المســـةولية بـــالاقتراح، أو  ؤلـــفقـــد يشـــارك المو  (1)وبنائـــه ودوره في تشـــكيل الخطـــاب 

فعـبر  لَاف هذه الأهمية في تأطير السَّرْد، وتقريـب رؤى السَّـارِد؛   بالإقرار؛ مما يجعل للغِ

السَّـرْد قبـل    مـا يضـمره  التأويـل لكـل    والشـروع في التأمـل،   العتبـة يبـدأ المتلقـون في    هذه

قراءته، وبعـدها، للـربط بـين المنـاص، وفهـم العلاقـة بينـه وبـين رؤيـة السَّـرْد؛ لتكـون            

 .(2)النَّص القراءة أكثر انفتاحا على 

راســات السَّــرْديّة، لكــون هــذا الغــلاف هــو الحــاوي  الدِّ ؛ اســتثمرتهُومــن ثــمَّ 

لمضمون الحكاية بين دفتيه، ودالًّا عليها من خلال تصميمه؛ لكونه مناصًّـا يحمـل فضـاء    

حـة  النَّص دلاليّا ورمزيّا عبر أيقوناته البَصَرِيَّة والدَّلَاليَّة والسِّيميَائِيَّة؛ فلم يعد الغِلَـاف لو 

مرسومة، بل أيقونة تحمل كثيًرا من مقاصد السّرد ومضامينه، وفهم دلالاته الخطابيَّـة؛  

إذ تحول إي مولد للأبعاد الدَّلَاليَّة؛ بوصـفه نصًّـا موازيًـا للسَّـرد، بـل هويـة متميـزة لـه،         

؛ فصــار مــن (3)وواجهــة توجــه المــتلقين مــن البدايــة، قبــل أن يقــرؤوا  الــنصَّ الــداخليّ  

                                                           

ــور  (1) ــة   ميشــال: ،يُنَــر: بوت ــدة، تردــة بحــوث في الرواي ــو ، منشــورات  الجدي ــد أنطوني : فري

 .126صم، 1986 ،3عويدات، بيروت،  

)دراسـة حـول أزمـة الهويـة الأنثويـة في السـرد النسـائي        السـرد   ناصر، أنثـى يُنَر: المبدل، منيرة  (2) 

ــادي مكــة   الســعودي( مؤسســة  ، 1 الأدبــي، بــيروت، الانتشــار العربــي، بالاشــتراك مــع ن

 .137-136ص م،2015

المتعــالي النصــي وثــامنهم حــزنهم أذوذجــا، بحــث   التــداخل فيعشــتار: يليــات  ،يُنَــر: داوود( (3

 العـالمي، للكتـاب   الحـديث، جـدار  الم الكتـب  ع ـ ضمن كتاب مؤفر تداخل الأنـواع الأدبيـة،  

ــان،   ــد، عم ــة1/940م، 2009إرب ــدد   ،  ل ــوك، الع ــة كرك ــد، 2جامع م، 2009، 4المجل

 .99ص
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ن استغناء المتن عن هذه العتبة لما تحويـه في طياتهـا مـن عتبـات لا تقـل في قيمتهـا       المستهج

عن المبنى السَّرْديّ؛ فهي بوابته الأوي؛ لذا فهي تستأهل منّا النَرة المتأنيـة؛ بدايـة مـن    

العُنْــوَان، وكلمــة النشــر، والطبعــة، واللوحــة، وألوانهــا، وخطوطهــا؛ بمــا تحملــه مــن  

   .(1) شارات رمزيَّةحمولات فكريَّة، وإ

يُنَرُ إي الغِلافِ سِـيميَائِيًّا بوصـفهِ لوحـةً    و

فَنِّيَّةً ضمن بناءٍ معمـاريّ يحـوي الـنَّصَّ الأدبـيَّ، لهـا      

ــةِ،     ــنّصِّ الدّاخليَّ إشــاراتٌ تُميّزُهــا عَــن صــفَحاتِ ال

َِيمِ عَلاماتِهِ البصَـريَّةِ تـبرزُ محتويَاتِـهِ، وبتحليـلِ      وبتن

ــيطِ ب  ــنَّصّ الِمح ــاحِبَةِ   ال ــورِ المصَ ــونِ والصُّ ــكلِ واللَّ الشَّ

يتَشَكَّلُ العُنْوَانُ البَصرِيُّ لِلرِّوَايَةِ عبَر أشكالِهِ اللَّونيَّـةِ  

ــم    ــبِرزَةً أهـ ــا للعمـــلِ، ومـ ــةً ملخصًـ ــةِ مقدّمـ والخطيَّـ

مضامينِهِ إي المتلقيَن وتكثيـف فكرتِـهِ الكليَّـةِ وأبعـاد     

 النَّصّ.

 ــ  ــلافُ إي التأوي ــا الغ ــةِ،     يُحيلن ــمونِ الرِّوَايَ ــةٌ بمضْ ــا علاق ــرحِ أســةلة، له لِ وط

وحكاياتِها المتدَاخِلَةِ عن أحد أعلام الصُّوفيّة، وهو ما يلّى عـبَر الصُّـورة الفوتوغرافيـة    

                                                           

ــا( الســيميائيات  :نَــر: بنكــراد، ســعيد يُ (1) ــا وتطبيقاته ــا ،  )مفاهيمه ــزمن، الرب  ، منشــورات ال

)دراسـة   عتبات النص في الروايـة العربيـة  : ، إسماعيل، عزوز علي77ّ-76 ص م،2002

ــاب     ــة للكت ــة المصــرية العام ــاهرة، ســيميولوجية ســردية(، الهية -222 صم، 2013، الق

ت اشــعرية الــنص المــوازي )عتبــات الــنص الأدبــي(، منشــور       :، حمــداوي، ديــل 223

 .117ص م،2014، المعارف، الربا 
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التي شَغَلتِ الغلافَ؛ فَالعمامةُ والثَّوب وحركةِ العـيِن والميـل للخلـفِ انعكـاٌ  لطبيعـةِ      

  تمعِ النّصِّ.

ذُو العمامةِ الكبيرةِ التي تضيقُ عنها الصَّفْحَة  الذي أغمـلَ عَينًـا    ذلك الرَّجُلُ 

وفتحَ أُخرى؛ إشـارَةً إي ابتعـادهِ عـن لَـذَّاتِ الـدُّنيا، والتَّغَافُـلِ عـن أحوالِهـا، الاهتمـام          

بأمرِ القلبِ والآخرةِ، وبروزُ العُنْوَانِ بخطِ كبيرب أزرقَ فاتحب منتشرب عَلَـى صـفحةِ الغـلاف    

خلفيَّةٍ بيضاءَ  يَُهرُ الشَّفافيَّةَ؛ فالأزرقُ من أعمـقِ الألـوانِ الـتي تَجـذبُ النََّـرَ دُونَ      مع 

ــةَ في فضَــاءَاتهِ     ــى مــا لا نهاي ــةِ عَوائــقَ؛ فيســرحُ إلَ ــالنّفسِ في  (1)أيَّ ــونُ  المحــيطُ ب ، فهــو اللّ

يـدعوها للتَّأمـل والـتّفكيِر،     السَّماوَاتِ والِميَاهِ، فيَبعَـثُ فيهـا الُهـدوءَ والِمـزَاَ  المعتـدلَ، و     

ــنَّفسِ       ــدُوءَ ال ــةٍ، تُناســبُ هُ ــواءٍ خَياليَّ ــقِ أَجْ ــى  تَخلِي ــهِ عَلَ ــعَ قُدْرَت ــدبُّرِ، م والابتكــار والتّ

وراحَتَها النَفْسِيَّة وسَكينَتَها. ويُشيُر تَركُ التَّـاءِ مفْتُوحَـةً لَأمـرب معلُـومب لـدَى الصُّـوفيَّةِ، هُـو        

انفتَـاحُ النّهايَـاتِ، فَلَـا نِهَايَـةَ محـدَّدَةٌ ومحـدودَةٌ للعَاشِـقِ الإلِهـيّ، الّـذي          حَصْرُ البِـدَاياتِ و 

انسَاحَ في الملكُوتِ، وتَحرَّرَ مِنَ الإلفِ ومراعـاةِ العُيُـونِ، فَينطَلِـقُ بِرُوحِـهِ في الملكُـوتِ،      

البريّـةِ ويُصَـاحِبُ    يُقابِـلُ، ويَلتَقِـي بِمـنْ قَـرأَ لُهـم وسَـمعَ مِـنهُم، يُصَـاحِبُ الوحُـوَ  في         

 الطُّيُورَ في الآفَاقِ.

وكُتِبَ اسـم )مَحمـد حسـن عُلْـوَان( بـاللَّونِ الأسـودِ مضَـادًّا للأبـيلِ في خلفيَّـةِ          

الكتَابَةِ؛ مِما أَوضَـحَ اسمـهُ بصُـورَةٍ لَافِتَـةٍ، وجَـاءَتْ كَثَافَـةُ انتشَـارِ اللَّـونِ الَأبـيَلِ عَلَـى           

                                                           

يُنَــر: عبيــد، كلــود: الألــوان )دورهــا، تصــنيفها، مصــادرها، رمزيتهــا، ودلالتهــا( مراجعــة:  (1)

م، ص 2013، 1يـع، بـيروت،    مَحمد حمود، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوز 

81. 
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فاءِ والتَّسامحِ والسَّلام الدّاخليّ؛ وكلُّها معانب صُّوفيّة، كما مـنحَ  الغِلَافِ إِشَارةً إلَى الصَّ

 الأبيلَ المتلقّي شُعورًا بالهدوء والطمأنينة.

وجَاءَتِ الصُّورةُ الفُوتُوغرَافيَّةُ عَلَى الغِلَافِ لِرَجلب مائِـلِ العُنُـقِ الطّويلَـةِ إشَـارَةً     

ئِحِهِم الدّينيَّةِ المورُوثَةِ التِـي يَنشِـدُونَها في حَلقَـاتِهم، ولا    إلَى بيتِ الصُّوفيَّةِ الشَّهِيِر في مدا

 يُعرَفُ قَائِلُهَا:

 " وَقَدْ مالَتْ مِنْهُم الَأعنَاقُ ميْلًا...   لَأنَّ قُلُوبَهُم ملِةَتْ غَرَاما".          

 إشَاراتُ العَتَبَاتِ: – 1/1

( َثّـلُ  Verbal Communicationاللُّغَـوِيّ ) بينمـا يـرَى عُلمـاءُ اللُّغَـةِ أنَّ التَّواصُـلَ      

ــويّ       ــيَر اللُّغــ ــلَ غــ ــل التَّواصُــ ــلِ، يُمثّــ ــة التَّواصُــ ــن عمليَّــ ــبُ مِــ ــةِ فحســ ــيَن بالمةِــ أربَعــ

(NonverbalCommunication  َالنِّسبَةَ البَاقيَـة )(1)      َ؛ لـذا تُمثّـلُ العَلَامـاتُ البَصـريّةُ أضـعاف

قُونَاتُ عَتبةِ الغِلَافِ هِيَ الأكثَرُ تأثيًرا عَلَـى فريـرِ خطَـابِ    ؛ فأي(2)اللّفَيّةِ تأثِيِر العلاماتِ 

الـنّصِّ الوجـدانيّ، وأنْسَـاقهِ الثَّقافيَّــةِ. والعتبَـةُ لُغويًّـا: "الدَّرَجَــةُ وَالْجَمْـعُ الْعَتَـبُ وَتُطْلَــقُ        

تَعــرَّفَ مــا ورَاءَهَــا، وَنَسْتَكشِــفَ ؛ فَالعَتَبَــةُ بوَابَــةٌ نَعبُرهــا لن(3)الْعَتَبَـةُ عَلَــى أُسْــكُفَّةِ الْبَــابِ" 

 (.4معَالِمهُ؛ فهيَ طَرَفٌ لا غِنَى عنْهُ لإكمالِ ما لْم يَكتَمِلْ، وممهِّدَةٌ لَهُ

                                                           

الإشارات الجسميّة دراسة لغويَّـة لَـاهرة اسـتعمال أعضـاء الجسـم       كريم: ،نَر: حسام الدينيُ  (1)

 .30،ص م 1992 ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،في التَّواصل

 .173ص  م،2005،بيروت،ار النهضة العربيةدنَر: مهني، محمد: اللغة الإعلامية، يُ  (2)

ــن     (3) ــا  أحمــد ب ــو العب ــوميّ، أب ــد:الفي ــبير،     محم ــب الشــرح الك ــنير في غري تحقيــق: المصــباح الم

 .391ص، 2ج م، م2،2016عبدالعَيم الشناوي ،دار المعارف، القاهرة ، 

عزوز علـي: عتبـات الـنص في الروايـة العربيـة دراسـة سـيميولوجية سَـرْدية،          ،يُنَر: إسماعيل  (4)

 .29ص
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وتَتَمثَّــلُ العَتَبَــاتُ النَّصِّــيَّةُ أو الــنَّصُّ المــوَازي فِــي غِلَــافِ الــنَّصِّ، وعُنْوَانِــه،         

ــتهلالِ/ التَّ   ــةِ أو الاسـ ــدَاءِ، والمقدّمـ ــوَامِِ ،   والِإهـ ــةِ، والَهـ ــلِ الِمفْتاحِيَّـ ــدِير، فالُجمـ صْـ

والتَّــذييلَاتِ، والُجمــلِ، والَخــواتيمِ. ولا بُــدَّ أنَّ نتَخَطَّــى العَتَبَــاتِ لنتَعــرَّفَ مضْــمراتِ        

 .  (1)النُّصُوصِ الرِّوَائِيَّةِ وأَسرَارَها الَخفيَّةَ؛ فَهِيَ إضاءاتٌ لِكَشْفِ النَّصِّ وَمقَارَبتِهِ ومقَارَنَتِهِ

ولو تتبعنـا عَتَبَـاتِ الرِّوَايَـة لوجـدنا نَاضِـحَةً بالتَّصَـوُّفِ، ففِـي الفَصـلِ السِّـتّيِن            

الَخـالِصُ هـوَ    ؛ فالُحـبُّ "(2)يُصدّرهُ بِمقُولتِهم:" كُلُّ حُبِ يكُونُ معَهُ طَلَبٌ لا يُعَوَّلُ عَلَيـهِ 

ى آيـاتِ التَّصـوُّفِ؛ فالُحـبُّ عنـدَهُم     الذي لا تشُوبُهُ منفَعَةٌ ولا لـذَّةٌ جسَـديَّة، وهـوَ أسم ـ   

 لِلحُبِّ فَحسبُ، لا يقتضي عَطاءً ولا منْعًا.

ََـلُّ خيَـالُ السَّـارِدِ          وتَنْتهِي الرِّوَايَةُ بِما بَدأَتْ بِهِ وسَـارَتْ في خُطَـاهُ الرَّتيبَـةِ، ويَ

"، هذا فَضْـلًا عَـنْ اهتمامـهِ    مرتبِطًا بعتَباتِ التَّصَوُّفِ؛ فلا يفتر يردِّدُ: "الحبُّ موْتٌ صَغِيٌر

  البالِتِ بفكرةِ العَتَبَاتِ في صورها المختلفةِ؛ وهو ما يدفعنا لدِرَاسَتِها.

 (: Le titer principalصُوفِيَّة العُنْوَان ) -أ 

عُنوانُ الرِّوايَةِ هُويَّتها التي تُنقذُها مِنَ الفَقـدِ؛ فَهُـو الَحـدُّ الفاصِـل بـين الوجُـودِ       

، وفَناءِ النَّصِّ وامتلائِه؛ فَمعنَى امتلَاكِ الرِّوايَةِ عُنوَانًا أنَّها ذاتُ كَينُونةً، تَنأَى بِهَا والعَدَمِ

عَنِ التَّغافل؛ ولذَا صَارَ أَخطَرَ بُؤرِ الـنّصّ الـتي تشـتبكُ مـعَ المتلقّـي، والمرسِـل، بشـكلب        

م سـعتِ الدِّراسـاتُ النَّقْديَّـةُ    أكثر تَعقِيدًا، وبه يكتبُ لهـا البقـاءُ، أو النُّكـوصُ؛ ومـن ث ـَ    

 . (3)العُنوانِ حَثيثًا للوصُولِ إي تفكيكِ 

                                                           

 .36، صالمرجع السابق (1)

 .364، صم2016، 1صَغِيٌر، دار الساقي، بيروت،   حسن: مَوتٌمحمد  ،علوان (2)

 .53-52محمد سيد علي: سوداوية الحكي في الرواية الجديدة ، ص ،عبدالعالينَر: (3) 
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 مــوتٌبُّ مقولــة ابــن عربــي الشــهيرة "الح ــواســتمدّ علــوان عنــوان روايتــه مــن  

 فر، وحـبّ العلـم، وحـب السَّ ـ   أوجـه؛ حـبّ   في الرواية على عدة "، وفثل الحبّصغيٌر

المرأة. وقـد يلـت ملامـح هـذا الحـب       وحبّ الأقران، العبادة، وحبّ ف، وحبّصوُّالتَّ

 ات الحـبّ ف بتجليَّ ـصـوُّ واقـترن حـب التّ   ،ةًعلى اختلافها وتنوعها في أسفار الرواية كافَّ

 .(1)" ديعها

 وظائِفُ العُنْوانِ في الرّوايَةِ: -ب

 العُنْوَان لـه الـدور الأبـرز في سـيموطيقا الاتصـال؛ لمـا يؤديـه مـن وظـائف؛             

لما تنازعه فيه مـن عوامـل    منه قد تختلف جذريا عن مقاصده من نصه؛ فمقاصد المرسل

 . (2)بَرَاداتيَّة ذرائعيَّة 

العُنــوانُ هــوَ عَتبـةُ الــنّصِّ، وأُولَـى إشَــارتهِ الـتي تَفتَحُــهُ، وَوَاجِهتُـهُ الّــتي تفُــكّ      

دةِ؛ لمـا َلِكُـه مِـن    طلاسِمهُ؛ بوَصفِهِ عَلَامةً منبةـةً عَمـا يُخفِيـهِ في أغـوارهِ وأعماقِـهِ البعي ـ     

وحَدِ فاصِلٌ بيَن الصَّمتِ والكَلَامِ. وكَـثيًرا مـا     (3)المضْمرِ تكثِيفٍ دلاليّ، يثيُر المتلقّيَ نحو 

وضِـع   ؛ لأنّـهُ (4)المحـيطِ  تكتنفهُ تحوّلاتٌ لما َثّلهُ من علائقَ بـالنّصِّ والقـارقِ، وبالسّـياق    

                                                           

 ،المرأة والمدينة في رواية "موت صـغير:" وهـم الحـب ويليـات التصـوف      ،ينَر: الجبرين، أمينة (1) 

ــة العرالمج ــت، م    لــ ــت، الكويــ ــة الكويــ ــانية، جامعــ ــوم الإنســ ــة للعلــ ــدد 38بيــ  152،العــ

 .120م،ص2020،

الهيةــة المصــرية العامّــة  محمّــد فكــري، العنــوان وســيموطيقا الاتصــال الأدبــي،  ،ينَــر: الجــزّار (2) 

 .7 صم،1998القاهرة ،،للكتاب 

  لـة البيـان ،الكويـت   ، طالب: فثيلات الأنـا والآخـر في روايـة ظـل الشّـمس      ،ينَر: الرّفاعي  (3)

 .194، ص م 2008،

عيب: هويـة العلامـات في العَتَبَـات وبنـاء التأويـل، رؤيـة للنشـر والتوزيـع،         ، ش ـُينَـر: حليفـيّ   (4) 

 .12-9م، ص2011القاهرة، 
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ــاه؛ بوصــفه تســمية كاشــفة عــن أب   ــةير الانتب ــهِ،   لتب ــرهُ، وتفــتحُ دلالات ــنَّصِّ؛ تفسِّ عــادِ ال

م( Roland Barthes) 1980وتكشف علاماتـهِ؛ وتُميّـزُ إشـارَاتِهِ؛ لـذا رآه  رولان بـارت      

ـــةٍ تُـــــبطِنُ أعمـــــاقَ الـــــنَّصِّ الأخلاقيَّـــــةِ    ّـــــ ّـــةٍ، وسيميولُوجي َِمـــــةٍ دَلاليـــ  موعَـــــةَ أن

كَثيَر مّما لا يقولهُ النّصُّ باسـتراتيجيَّاتهِ الضَّـاغِطَةِ،   ؛لأنَّهُ بنيةٌ إشاريّةٌ تَحمِلُ ال(1)والرُّوحيَّةِ

 وسُلطَتِهِ التي تَسْتفزُّ القَارقَ.   

وتتمثَّلُ مراوغَتُهُ في أنَّهُ يلـم شَـتَاتَ الـنَّصِّ أو التِةَامِـهِ؛ بمـا يُرضِـي أُفـقَ توقّـعِ            

ُِ مخيِّلةَ المتَلَقّين، ويَـدعُوهُم لِإعَـادَةِ   المتلَقِّي، بِمقدَارِ ما يَفتحُ مِن آفَاقِ التَّخييلِ؛ إذ يعتر

؛ لأنَّـهُ عَلَامـةٌ مْختَزلـةٌ مفَجّـرةٌ دَلالاتٍ     (2)إنتا  السّردِ وَفْقَ ما يتَمكَّنُونَ مِن كَشْفِ المضمر

شِّـر  ؛فالعُنْوَانُ مِن أَهمّ المتعاليَـاتِ النَّصّـيَّةِ؛ إذ يُؤ  (3)متباينَة، ومستَفزّةً البِنَى الخفيّةَ للنَّصّ

إي بِنيةٍ معَادلَةٍ، تَسمحُ لهُ باختزالِ الَأحْدَاثِ والـدَّلالاتِ والإشـاراتِ ومقاربَـةِ الـنَّصِّ؛     

لِذَا أَوْلتْهُ السِّيميَائيَّاتُ أهميَّةً بالغَةً، فَهُوَ نَوَاةُ  النَّصِّ الَأدبيّ، ومركَزُهُ الذي يضَـعُنا عَلَـى    

صِّ، ويَرسُم صُورةً واضِحَةَ المعالِم لمنحـاهُ الفكـري، وفكرتـه    تصَوُّرب للدَّلالةِ الَحقيقيَّةِ للنَّ

 الكُلِّيَّة.

                                                           

ــة  (1)   3م، مــج 1997، دار الفكــر، الكويــت، يُنَــر: حمــداويّ، ديــل: السّــيموطيقا والعنون

 .96،ص

 حليمـة: اسـتراتيجية العُنـوان في الكتـاب النّقـديّ القـديم، رسـالة ماجسـتير،        يُنَـر: السـعدية،    (2) 

 .21ص  ،م2005 ،جامعة باتنة، الجزائر

 .53-52يُنَر: عبدالعال، محمد: سوداوية الحكي في الرواية الجديدة، ص (3) 
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وبالنَر إي العُنْوَانِ "موْتٌ صَغِيٌر" نجدُهُ جُملَةً مكوَّنةً مِن خَـبرب لمحـذوفٍ ونَعتُـهُ،    

اقَـةُ  ؛ وهكـذا تُكشَـفُ العَلَ   (1)وهي دلةٌ قالَها ابنُ عَرَبِيّ وفامها:" الحبُّ مـوْتٌ صَـغِيٌر"  

بيَن العُنْوَانِ والمحتَـوَى؛ إذْ تَـدورُ أَحْـدَاثُ الرِّوَايَـةِ حـولَ شَـخْصِ ابـنِ عَرَبِـيّ، وأَقوَالِـهِ؛          

 فالعُنْوَانُ صوفّي المعنَى، وتَعكِسُ صُوفِيَّة قائِلِهَا.

الصُّـوفيَّةِ  لَعَلَّ في تقسيمِ الرِّوَايَةِ اثنَي عَشَرَ سِـفْرًا، إشَـارَةً لمـا َثّلـهُ الـرَّقْم لـدَى        

عامةً، ولدَى ابنِ عَرَبِيّ خاصَّةً، ويتَّضِحُ ذلكَ من قولهِ: "فأقطَابُ هذهِ الُأمـةِ اثنَـا عَشَـرَ    

 قُطْبًا، عَليَهِم مدَارُ هَذهِ الُأمةِ، 

عَشَـرَ   عَلَـى اثنَـي  كَما إنّ مـدَارَ العَـالَمِ الِجسـميّ والُجسـمانِيّ في الـدُّنيَا والآخِـرَةِ       

لِذَا جَاءَتْ في اثنَي عَشَرَ سِفْرًا، يَدُورُ عَلَيهَا مدَارُها؛ موحِيًـا بِتَمـاهِي روايتـهِ    ؛ (2)بُرْجًا" 

معَ حيَاةِ ابنِ عَرَبِيّ شَكْلًا ومضْمونًا، يَبدُو التَّماهِي جليًّا من خلال عُنْوَانِهِ بِبُعدهِ الرَّمزيّ 

 في فضائهِ الصُّوفيِّ ودَلَالَاتهِ السِّميائيَّةِ.

 صُوفِيَّة التَّصْدِير:  –جــــ 

يَرْتَبِطُ  التَّصْدِيرُ الذي يقدّم بهِ الكَاتِـبُ سَـردَهُ بمـا في  الـنّصّ إشـاريًّا ودلاليًّـا؛         

فَالتَّصْدِيرُ موجَّهٌ إي المتَلَقي ليستطيعَ فكَّ طَلَاسِـم الـنَّصّ بِحُكـمِ ارتبَاطِـهِ بـهِ؛ فَلَمـا كَـانَ        

ة الُحبُّ والعِشـقُ عـوَّلَ عليهِمـا؛ فالتَّصْـدِيرُ أو الُجملـةُ المقتبسَـةُ       مِن صِفاتِ النَّفسِ البَشَريَّ

توجيهيَّةٌ، يوظِّفها الكَاتِبُ في صَفحاتِه الُأوي لتَتَصَدَّرَ متنَهُ  فَتُوضِّحَ قصدَهُ العام، ذَلِـكَ  

                                                           

 .331علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (1)

ين، دار الكتـب العلميـة،   ة، تحقيق أحمـد سـس الـدّ   ات المكيَّين: الفتوحابن العَرَبِيّ، محيي الدّ (2)

 .52ص ،1جم، م1999، 1 بيروت، 
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يرار چعَدَّها  أنَّهُ شاهدٌ مقبوٌ  يوضَعُ في المستهلّ إشَارةً إي رُوحِ العَملِ أو الفصلِ؛ لذَا

 .  (1)(  لا يُدْرَكُ مغزَاها إلّا بتأويلِ القارقGest mnetِجنيت حركةً صَامِتَةً )

ومن ثم؛ يُعدُّ التَّصْـدِيرُ عتبـةً مـنَ العَتَبَـاتِ الـتي تَعمـلُ عَلَـى فـتحِ  ـالِ تأويـلِ           

تتصـدَّرُها أبيـاتٌ لابـن     القارقِ، وَكنُنَا رُؤيَةُ تأثيِر ابـنِ عَرَبِـيّ عَلَـى الـنّصّ عَـبَر رِوايـاتٍ      

عَرَبِيّ أبرز ممثِّلي التُّـراث العِرْفَـانِيّ لِمـا لَهَـا مِـن قُـدرةٍ عَلَـى تَقـديمِ تعليـقب عَلَـى الـنَّصِّ،            

تتَحدَّدُ مِن خِلَالهِ دَلَالَاتُهُ، لتَكـونَ أكثـرَ وضُـوحًا بقـراءة العَلَاقَـاتِ بـين التَّصْـدِيرِ والـنَّصّ         

 الصُّوفِيَّةٍ الصِّرفةِ. فَتدخِلُنا إلَى عوالِمهِ

والتَّصْدِيرُ الذي صدر به الكَاتِب روايته في منتصفِ الصَّفْحَةِ الَخامِسَةِ في الفراغِ 

الأبيلِ الكبيِر دلةٌ لابن عَرَبِيّ أثيرةٌ لدى الصُّـوفيّةِ، في أَربعـةِ سُـطُورب بـالَخطِّ الغَلـيِ ؛      

 هكذا: 

 " إِلَهِي

 ما أَحْبَبْتُكَ وَحْدِي

 كِنْ أَحْبَبْتُك وَحْدَكَ"لَ

 ابنُ عَرَبِيّ

 

ــورُ          ــى مح ــذَا المعنَ ــا؛ فه ــا وذَيلُه ــها ومتنُه ــا رأسُ ــةِ، وكأنَّه ــوَرِ الرِّوَايَ ــارةً مِح إِشَ

الصُّوفيّةِ؛ فالُحـبُّ مـذْهَبُهُم، وقَـد أشَـارَ التَّصْـدِيرُ إي ملخَّـصِ مـتِن الرِّوَايَـةِ، وخلاصَـةِ          

العنـتِ والمشـقَّةِ ومـا يُلاقِيـهِ البَطَـلُ في حنايـا الرِّوَايَـةِ هـوَ          يربتِها؛ فالباعِـثُ عَلَـى تحمـلِ   

                                                           

المعاصـر،  يُنَر: الإدريسي، يوسف: عتبات الـنَّصّ بحـثٌ في التُّـراث العربـيّ والخطـاب النّقـديّ        (1)

 .55صم، 2015 ،1،  تالدار العربية للعلوم ناشرون، بيرو
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الحبُّ الخالِصُ، المنزَّهُ عن كلِّ مطلوبٍ دونَ الُأنـسِ بـالمحبوبِ، ويُؤشّـر بِدايـةً إي وجُـودِ      

  قصَّةِ حُبِ عَلَى طريقتِهم، يتَّسِم بالوَجدِ الدَّائمِ الذي لا يهدأُ ولا يخمدُ.

 الزَّمانِ في السَّردِ: إشارَاتُ -2/1

الزَّمانُ لُغَـةً لِقَلِيـلِ الْوَقْـتِ وَكَـثِيِرهِ، ودعُـهُ أَزْمـنٌ وأَزْمِنـةٌ وأَزْمـانٌ؛ وهُـوَ بـيَن           

، ويُمكِنُ تعريفُهُ بأنَّهُ "حقيقة  رَّدة سائلة لا تَهر إلَّـا مِـن خِـلالِ    (1)شهرينِ وسِتَّةِ أشهُرب 

؛ (2)رى، والزَّمن هـوَ القِصَّـةُ وهـيَ تتشَـكَّلُ، وهـوَ الإيقَـاع"      مفعُولِها عَلَى العَنَاصِرِ الُأخ

َْهَـرُ آثــارُهُ عَلَـى المخلُوقَــاتِ،         وهُـو مـا يُشِــيُر إي أثـرهِ في الموجُـودَاتِ؛ فهُــو لا يُـرَى، وتَ

 بِإيقاعِ حَركَةِ الَحيَاةِ ودَورتها الفَلَكيَّةِ التي تَجعَلُ الإنسَانَ مدركًا لِلزَّمنِ وحَركتهِ.

ومن ثم؛ فَالاهتِمام بدِرَاسَةِ الزَّمن فِي الرِّوَايَـةِ؛ لِكَونِـهِ صَـانِعًا للفَهْـمِ الـذِّهنّي      

الــذي يُمكِّــن القــارقَ مِــن متابَعَــةِ الَحــدَث الرِّوَائِــيّ، ولكَونــهِ مِــن أهَــمِّ مكوّنَــاتِ العَمــلِ   

ثٌ، تَتحَـرَّكُ فيـه الشُّـخُوصُ ويَمتَـزُِ      السَّرْديّ، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ عَملب رِوائـيِ بِـهِ أَحْـدَا   

 بصُورةِ المكانِ.

، وهـو عُمْـرٌ عنـدَ المحـبّيَن     (3)هــ(  610تَبْدأُ الرّوايَةُ في عَامِ الشَّيخِ الَخمْسيَن)سَنَةَ 

كَبيٌر، وقَد جَمعَ الوقتُ كُلَّ الفُصُولِ، وكأنَّهُ معَ ربِّهِ لا يهمهُ مـا حَولَـهُ، يَصِـفُ الكُـوخَ     

ُِ      الذي ا عتزلَ فيهِ في قمةِ جبلب في أذربيجـانَ، عَلَـى  المنحنـى الزَّمـانيّ:"... أكلـتُ الأر

                                                           

 ، دار المعـارف، القـاهرة )د.ت(  العـرب  الأنصـاري، لسـان  ن مكـرم  يُنَر: ابن منَـور: محمـد ب ـ   (1)

 مادة )زمن(.
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حوافَّهُ، فَبيَن كُلِّ شِبرب وآخرَ شقٌ تدخلُ منهُ الرّيحُ الباردةُ في أيَّامِ الشِّـتاءِ، ويتسَـرَّبُ منـهُ    

مـا تَركـتُ البـابَ مفْتُوحًـا     الماءُ في أَوقاتِ المطَرِ، وتَدخلُ منه الهوام في ليالي الرَّبيع، ولربَّ

فدخلَتْ سَحابةٌ تائهةٌ، ولرّبما اشتدّتِ الرّيحُ فنَزعتْ منَ الكُوخِ لوحًـا أو لـوحيِن أقضـي    

، فالزَّمنُ مِحْورِيِ تتَرتَّبُ عليهِ كـلّ عناصـرِ   (1)بَعدَ سُكُونِها نَهَارًا بأَكملهِ أَبحثُ عنهما..." 

دّدُ لطَبِيعـةِ السَّـرْدِ وتَشـكُّلهِ؛ فَـنلحَُ  أنَّ ابـنَ عَرَبِـيّ حـدَّدَ        التَّشويقِ في الـنَّصِّ ، وهـو المح ـَ  

الزَّمانَ بِوَصفِ ما يَحدثُ لكُوخِهِ إزَاءَ عَوامِلِ الطَّبيعَةِ خِلالَ فَتراتٍ زَمنِيَّةٍ مختلِفَةٍ بَيَن أيَّامِ 

أيَّام الرَّبيعِ وانتِشَارِ الَهوَامِ، وشـدَّةِ   الشِّتاءِ والمطرِ الغَزِيرِ، والرِّيَاحِ الموسِميَّةِ البارِدَةِ، وفي

 الرّيحِ التي تَقتلعُ أَجْزاءً مِن كُوخِهِ في أوقاتٍ بِعَينِها.   

ويُمكِنُنَا أَنْ نلْحََ  مضمراتِ الزَّمانِ في تَصْدِيرِ الرِّوَايَـةِ مِـنْ هيمنتِـهِ عَلَـى  حيـاةِ      

ضْجِ الفِكْريِّ، والكُوخُ حيَاتُهُ وَرَمْزٌ لبنيَتِهِ الفِكْريَّـةِ؛  الشَّيخِ؛ فَالَخمْسُونَ سِنُّ الرُّشْدِ والنُّ

فَكُلُّ شَيءٍ فيهِ يَدعُو إي الانتِبَاهِ، والَحذَرِ، وعَدَمِ الاغتِرَارِ بِصْفْوِ الزَّمانِ وَكَدَرهِ؛ فأيَّـام  

عَرَبِـيّ تَجلُـبُ لـهُ     الشِّتاءِ والمطَـرِ ينبـتُ فيهـا الـزَّرْعُ، ويَحفَـلُ الضَّـرعُ، ولَكنّهـا عنـد ابـنِ         

المتاعبَ مِن خِلَالِ مرورِ الرّياحِ الباردَةِ في فَتحَاتِ الكُوخِ المنتشرَةِ في جوانبِهِ، وَتُسَبّبُ لـهُ  

ََلُّ طُوالَ اليَومِ يُصْلِحُهَا أَحْيَانًا، كمـا أنّ أيَّـام الرَّبيـعِ متَنـزَّهُ الَجميـعِ وَمتَـنفَّسُ        أضرارًا، يَ

يقِ إي السَّــعَةِ، هــيَ لــهُ أيَّــام حَــذَرب، يرقــبُ الشُّــقُوقَ أنْ تــدخُلَ الَهــوام الُخــرُوِ  مــن الضِّــ

فتُفسِدَ عليهِ أمنَهُ، وسُـكُونَهُ، وَطُمأنِينتَـهُ. وعَلَـى مـا تَفْعَلـهُ عوامِـلُ الطَّبيعَـةِ بُخلوتِـهِ فَإنَّـهُ          

تُحدثهُ في قلبِهِ:" سِوَى ذَلِـكَ لا  يَصِفُها باليُسْرِ فليسَتْ مزْعجَةً لَهُ، بل يزعجُهُ ويُقلقُهُ ما 
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يَحدُثُ الكَثيُر في هذا المكَانِ، ولكِنْ الَّذي يَعتَمِلُ في قلبي كثيٌر والّذي يَضِـجُّ بـيَن أَنحـائِي    

 .(1)خَطيٌر.. " 

ــتي تُســهِم في         ــةُ ال ــهُ المتبَاينَ ــةِ وَمدلُولَاتُ ــانِ في الرِّوَايَ ــوزُ الزَّم ــى رُم وهكــذا تتَجلَّ

عنَى وإبرَازِهِ، كما يُضمرُ رسَـائلَ تَصِـلُ في رفـقب للمتأَمِّـلِ؛ فَوقـتُ ابـنِ عَرَبِـيّ        تَوضِيحِ الم

عَلَى الدَّوامِ يَسبقهُ، فقد يأتِي متـأخِّرًا لولَـا لُطْـفُ اِ  بـهِ، يقـولُ لـهُ الشَّـيخُ زاهـرٌ معاتبًـا          

ََام للزَّواِ : "ما كانَ أَخَّركَ كُلَّ هذَا ال وقتِ يـا مْحيـي   لولَـا أنّـي أَعْلـم      حِينَما طَلَبَ يدَ نِ

"؛ فالوَقـتُ لَــهُ إشَــارَاتٌ،  (2)مـن أَنــتَ لَقُلْـتُ: إنَّــكَ سَـاذٌ  لا تَفهــم إشَـارةً ولا تَلمِيحًــا     

والزَّمنُ له مضمرَاتٌ، نطقَ بها الشَّيخُ زاهرٌ، وأشارَتْ إليها  ملُ شَخْصِـيَّاتِ الرِّوَايَـةِ،   

 وعبَّرَتْ أَحْدَاثُها عَنهُ.

ََام، وتَنَاقَلَ النَّاُ  وَ حِينَما ضَاقَ بهِ المكَانُ، بَعدَ أَنْ حَزنَ عَلَى تَلوِيثِ سُمْعَةِ نَ

ــاثَ           ــتَمرَّ ثلَ ــهِ اس ــهُ في تِي ــلٌ أوقعَ ــهُ رَحي ــانِ، ولكنَّ ــنْ المكَ ــلِ عَ ــرارِ الرَّحي ــا في قَ ــغفَهُ بهَ شَ

يَصــرِفُ عَنِّــي هُمــومِي، سَــنَواتٍ:"... ضَــاقَ بــي المكَــانُ، وقــرَّرتُ أنْ أرحــلَ، لا شِــيءَ  

ويُخَفِّفُ عنّي شجُونِي إلَّا السَّفَرُ، لْم أعلمْ قراري العشْـوائِيّ بالرَّحيـلِ، فـتحَ علـيَّ تِيهًـا      

، ففِـي تحديـدِ زمـان التّيـهِ  إشَـارةٌ إِي أهميَّـةِ الوقـتِ ومعاناتِـهِ         (3)استَمرَّ ثلاثَ سنَوَاتٍ..."

حسُّـرهُ عَلَـى المـدَّةِ الزَّمانيَّـةِ الـتي ضَـاعَتْ في البَحْـثِ عَـن         منهُ، فيَهَرُ مِن خِلالِ كلَامـهِ تَ 

الاستِقرارِ. ومِما يَدلُّ عَلَى اهتِمامِ ابنِ عَرَبِيّ بِعَدَمِ ضَيَاعِ الوَقتِ قولـه في أَحـدِ المطَـالِعِ:"    

عنـد لحَـةِ    ، فَهـذَا الوقـتُ يتوقّـفُ   (4)كُلُّ وَقتٍ يَكُونُ لا لكَ ولا عَليكَ، لا يُعوَّلُ عَليهِ"

                                                           

 . 7المرجع السابق، ص (1)
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الصّفْرِ؛ لأنَّهُ منَ المنسيَّاتِ التي تَمرُّ عَلَـى صَـاحبِهِ دُونَ أنْ يُسَـجَّلَ لَـهُ أَو عَليـهِ؛ أي هـوَ       

 شَيءٌ في طَورِ النِّسيَانِ.

ويُمكِنُنَا أن نكتشفَ أَيضًا مِن خِلَالِ المقْطَعِ السَّرْديّ السَّابِقِ تطَـابُقَ زمـنِ السَّـرْدِ    

ةِ، لأن السَّارِدَ نقلَ الِحوَارَ إي السَّرْدِ بِالاستغراقِ الزَّمنّي نَفْسِهِ للَأحْدَاثِ، مع زَمنِ القِصَّ

َِةِ تَعطِيلِهِ لِزمنِ السَّرْدِ فِي مشهدٍ صُّـوفي آخـرَ:" قومـوا يـا أحبـابي مِـن        كما يُمكِنُنَا ملاح

ــنكم، وإذا أرد  أن تصــيبوا عِ      ــدَ دي ــلَ أن يُفس ــل قب ــذا الرَّجُ ــدِ ه ــيكم   عِن ــا فعل ــا نافِعً لمً

ــةً، قُومــوا.... قامــت      ــا نافِعَ ــا ومسَــاكِن وعلُومً ــق، تؤتــون فيهــا أَرْزاقً بالمــدارِ  لا الخوانِ

داعةٌ منَ الطُّلابِ فِعلًا ورَاحُوا يَجرّونَ أقدامهم بتثَاقُلب والأعـيُن تُتـابِعُهم، وحمـل ذو    

َْرةٍ شَزَرةٍ ثُم مضَى"  .(1)القُفَّةِ قُفَّته ورمقنَي بن

ومِما أسهَم في تطويلِ زَمنِ سَرْدِهِ، وتبطيةـهِ اسـتنادُهُ عَلَـى المشَـاهِدِ الِحوَاريَّـةِ في      

حديثِ الشّيخ معَ تلاميذه، وكذلكَ الوقفَاتُ الَخارِجَةُ عَن زَمنِ الرِّوَايَةِ، وهيَ ما يُعرفُ 

كَايَـةِ، فَنَجِـدُ في   بالاستراحَاتِ السَّـرْديَّة؛ الـتي تبـدُو في سـياقب مسـتقلِ عـن مضْـمونِ الحِ       

سـياقِ السَّــرْدِ توقُّفــاتٍ معَيَّنَـةً يُحــدِثُها الــرَّاوي بلجُوئِــهِ إي الوَصـفِ بِمــا يقتضِــي انقطــاعَ    

، ومـن وقفاتِـهِ:" ثـم دخـلَ فريـقٌ مـن       (2)سَيرورَةِ الزَّمنِ وتعطيلِ حركتهِ، وإبطاءِ السَّـرْدِ  

يِن َشـيانِ حـذاء بعضــهما بَعْضًـا حتَّــى إذا    المشـاةِ غطّـوا أنفســهم بـالزَّردِ والحديـدِ في صــفّ    

ياوزا البوابة افترقَا وسارَ كلّ دفِ بمحاذاةِ السُّور الذي يليهِ، ثم دخلَ فريقٌ آخـرُ وفعـلَ   

مثلَ سابقِهِ، ثم تحرَّكت داعَاتٌ من الفرسانِ كلُّ داعةٍ فيها أربعةٌ واتخذتْ كلٌ منهـا  

                                                           

 .393المرجع السَّابِق، ص  (1)
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بـةَ اثنتـانِ عـن َينهـا واثنتـانِ عـن سالِهـا، ثـم جـاءَ مـن           موْقِعًا في الباحةِ الـتي تلـي البوا  

 .(1)ورائِهم صفوفٌ مِنَ الرُّماة صَفًّا بعدَ صَفِ..."

يَصِفُ هذا المقْطَعُ دخُولَ الجنُود وصفًا دَقِيقًا، تعطَّلَ زمنُ السَّـرْدِ داخـلَ سـياقِ    

ةَ مــن التِّقْنِيَــاتِ الــتي تعمــلُ عَلَــى الَأحْـدَاثِ؛ فأصــبَحَ بَطِيةًــا؛ لأنَّ تلــك الوقفَــةَ الوَصْــفِيَّ 

تَهْدئِةِ حرَكَةِ السَّرْد؛ إذ تعنِي "وجُودَ خطابٍ لا يشغلُ أيَّ جزءٍ مِن زمنِ الِحكَايَـةِ، وهـي   

. وتكرَّرتْ هـذه الوقفـاتُ في موَاضِـعَ    (2)ترافقُ التَّعليقاتِ التي يُقحمها الكَاتِبُ في السَّرْدِ"

 كثيَرةٍ منَ الرِّوَايَةِ.

والطَّرَفُ المقابلُ لإبطاءِ السَّرْدِ بالمقابِلِ هُوَ تَسْرِيعُ السَّرْدِ؛ إِذْ يَضْطَرُّ الكَاتِـبُ إي  

استِخدَامِ طُرُقب متعـدِّدةٍ لإحصـاءِ سَـرْدِ ديـعِ التَّفَاصِـيلِ؛ فيلجَـأُ إي قفـزاتٍ فُجائيَّـةٍ في         

عُ يعني أنّ زمنَ خِطَابِ الَحدَثِ أقصَـرُ  الزَّمنِ؛ كالَحذْفِ، والتَسْرِيعِ، وغيرهِما، فالتَسْرِي

 بوضُوحب مِن زَمنِ القِصَّةِ؛ وهُو ما يَتم من خلالِ الُخلَاصَةِ، أو الَحذْفِ.  

ُِ أنَّهـا جـرَتْ في       وتعتَمدُ الُخلَاصَةُ في الَحكْيِ عَلَى "سَرْدِ أَحْـدَاثٍ ووقـائعَ يفـتر

أو أَسْــطُرب أو كَلِمــاتٍ قَلِيلــةٍ دُونَ  سـنواتٍ أو أشْــهُرب أو ســاعاتٍ، واختزالهــا في صَــفحاتٍ 

ــيلِ"  ِِ للتَّفاصِ ــرُّ ــرْعَةٍ       (3)التَّع ــامِ بِسُ ــي إي الأم ــردَ؛ إذْ يَمضِ ــدَةً تخــدم السَّ ــقُ فائ ؛ فتُحقّ

تُخلِّصُهُ مِنْ رَتَابتِهِ، وتُكثّفَ المعلوماتِ فيما قلَّ ودلَّ، فـيُلِّم القـارقُ بالتَّفَاصِـيل الدَّقِيقـة     

ي سَــرْدِهَا؛ كَمــا نجــدُ في هــذا الَخــبِر "مــرَّ أســبوعٌ، ودخلــتُ  لــسَ الَخليفــةِ دونَ حاجــةٍ إ
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ُّهر وسَلَّمتُ وانصـرفْتُ إي حَيْـثُ قـدِّر لـي أنْ أجلـسَ"      ؛ فقـد اختَـزلَ   (1)كَعَادتِي بَعدَ ال

إذْ أدلَ  الرَّاوي أَيَّامًا عَديدةً في الخبِر المرويّ عَلَى لِسَانِ البَطَل، وقدمه في سَطرب واحدٍ؛

السَّارِدُ أسبوعًا كَامِلًا من الَأحْدَاثِ دون أن يُفصـحَ عنـهُ، وهُـوَ تَلْخِـيصٌ لَأحْـدَاثِ هـذه       

الفـترةِ الزَمنِيَّــةِ تَجنبًــا للملَــلِ النَّـاتجِ عــن طــولِ زمــنِ القِـرَاءَةِ، وتكثيفًــا للَأحْــدَاثِ وتــركِ    

سَّــرْد عَلَــى  نَحــوب يناســبُ الطُّــولَ الــزَّمنّي الَحشــوِ؛ فَــأدَّت الُخلَاصَــةُ دورَهــا فِــي تَسْــرِيع ال

 لِلرِّوَايَةِ بما لا يُخِلُّ بالمضْمون، ولا يُؤَثِّرُ عَلَى  الَحبْكَة وسَير الَأحْدَاثِ.

والَحذْفُ هوَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِن صُوَرِ تَسْرِيع الزَّمنِ السَّرْديّ؛ فهُوَ "تقنيَةٌ زَمنِيَّـةٌ  

تْرةٍ، طَوِيلَةٍ أو قَصِيَرة، من زمنِ الرِّوَايَـةِ وعَـدَمِ التَّطَـرُّقِ لمـا جَـرَى فيهـا       تقضِي بإسقاِ  فَ

؛ فهُوَ وَسِيلَةٌ مِـن وَسَـائلِ تَسْـرِيعِ السَّـرْدِ؛ إذ ينتقـلُ الكَاتِـبُ مـن        (2)من وقائعَ وأَحْدَاثٍ"

دَّةُ المحذُوفـةُ؛ لـذا يُطلـقُ    مدّةٍ زَمنِيَّةٍ إي أُخرى دُونَ تحديدٍ للوقتِ الذي تسـتغرقهُ تِلـكَ الم ـ  

عليــهِ الثَّغْــرةُ الزَّمنِيَّــةُ، فَهِــيَ "تُمثِّــلُ المقَــاطِعَ الزَّمنِيَّــةَ في القَــصِّ الــتي لا يُعَالِجُهــا الكَاتِــبُ  

 .(3)معَالَجةً نصّيَّةً"

ــارِدِ       ــالُ السَّ ــغِير"، انتقَ ــوْت صَ ــةِ "م ــا في روايَ َُه ــتي نلحَ ــذْفِ ال ــوَرِ الَح ــن صُ ومِ

ــهِ بعــدَ أنْ كَــانَ    1925دَاثِ إي عَــامِ بالَأحْــ في السِّــفْرِ الرَّابِــعِ والثَّمــانيَن مــن أســفارِ رِوايتِ

الَحديثُ دَائِرًا عَن مولـدِ عمـادِ الـدِّينِ لفاطِمـةَ ومْحيـي الـدِّينِ بـن عَرَبِـيّ في القَـرنِ السَّـابِعِ           

م، في دِمشقَ حَيْـثُ  1925، الموافِقِ هـ1344الِهجرِيّ فَقَد جَاءَ الانتقالُ فَجْأَةً إلَى العَامِ 

                                                           

 .216علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (1)

بنية الشكل الرِّوَائِيّ )الفضاءـ الزَّمنـ الشَّخْصِيَّة(، المركز الثقـافي العَرَبِـيّ للطباعـة    : حسن،بحراوي (2)

 .156 ص  ،م1990، 1بيروت، ،والنشر
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، الذي يَبدأُ في الرَّابِعةِ صَباحًا، ويَنتهِي في التَّاسِعةِ لَيلًا، فقـدْ  (1)القَصفُ الفَرنسِيُّ الدَّقِيقُ

أغفَلَ الكَاتِـبُ هـذهِ الحقبَـةَ الزَمنِيَّـةَ، وحَـذَفَها مِـن سَـيِر أَحْـدَاثِ الرِّوَايَـةِ؛ فَحـذَفَ المـدَّةَ            

يَّةَ لعَدمِ الَحاجَةِ إلَى تفَاصِـيلِ أَحْـدَاثِها، وأرى أنَّ الَحـذْفَ ذا أثَـرب عََـيمب في المتلقّـي،       الزَمنِ

 وتُكسبُهُ مزيدًا مِنَ التَّرْكِيزِ والمعَايَشةِ لِلَأحْدَاثِ.  

نِ، تقافَزَ "عُلْوَانُ" عَلَى الزَّمانِ، وأسبتَ عليهِ ابنُ عَرَبِـيّ صِـبغَةَ تَرفُّـعب عَـنِ الـزَّم     

فَتارَةً يُصِرُّ عَلَى  ذِكْرِ الزَّمانِ ببُطْءٍ، وتارةً عَلَى عَجَلب؛ فربَّما ظلَّ في وَصفِ سَاعةٍ عِـدَّةَ  

صَفحَاتٍ، وقد يسَـرْدُ الـزَّمن بالسَّـنواتِ في نصـفِ سَـطْرب، في اتِّبـاعب لمنطـقِ ابـنِ عَرَبِـيّ في          

؛ فعُنصُرُ المدَّةِ الزَمنِيَّةِ، وما تَحْتويهِ مِـن تقنيـاتٍ   كَونِ الوَقْتِ الَّذي لا يُثمِرُ لا يُعَوَّلُ عليهِ

زَمنِيَّةٍ عملَتْ عَلَى  تَسْرِيعِ الزَّمن السَّرْديّ من خلالِ الُخلَاصَةِ والَحذْفِ، أو عملتْ عَلَى 

بتطــويرِ  تبطيةِـهِ مِـن خِلَـالِ المشــهَدِ الِحـوَاريّ والوَقَفـاتِ الوَصْـفِيَّةِ. وقامــتْ هـذهِ التِّقْنِيَـاتُ        

 الَأحْدَاثِ، ونُموّها، والبُعدِ بِها عَنْ دَائِرةِ الملَلِ والرَّتابةِ والَحشوِ بما يَتناسَبُ معَ الرِّوَايَةِ. 

 إشاراتُ المكَانِ في الرِّوَايَةِ: -3/1

لُ المكَانُ من العَنَاصِرِ الفَنِّيَّـةِ المهِمـةِ لأيّ عَمـلب أدَبِـيِ؛ فهـوَ الوِعَـاءُ الـذِي يَحْم ـِ        

الَأحْدَاثَ، فَلَا يُتصَوَّرُ وجُودُ حَدَثٍ دُونَ مكَانب، ولا تَأتِي أَهَميَّتُهُ مِـن حَيْـثُ هـوَ امتِـدَادٌ     

وارتفاعٌ واتِّجاهاتٌ فحَسْبُ، بل يخدُم شَكلَ الرِّوَايَـةِ وَمضْـمونَها، كمـا يكتسـبُ أهميَّـةً      

الفَضَاءَ الذي يحوي كلَّ العَنَاصِرِ الفَنِّيَّـةِ مـن   كُبَرى لكَونِهِ يُمثّلُ في بَعلِ الَأعْمالِ المتميّزةِ 

حَوَادِثَ وشَخْصِيَّاتٍ وما بينَهُما مِـن عَلَـائقَ مْختَلِفَـةٍ، وقـد يكُـونُ عامِلًـا رَئِيسًـا في تنَـامِي         

الَأحْدَاثِ وتطَوُّرِها؛ فهُو ليسَ  رَّد عُنصرب مِن عنَاصِرِ البِناءِ الفنِّيّ للقصَّـةِ، بَـلْ أسـاٌ     

 تُبنى بَقيَّةُ العَنَاصِرِ عَلَيهِ.
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ويُمكنُ تَحْديدُ مفهُومِ المكَانِ بطَرِيقةٍ أَقربَ لِموضُـوعِنَا بأنَّـهُ مـا َكـنُ الإمسـاكُ      

بحدودهِ، والدّفاع عنها ضدَّ أيّةِ قُوًى معادِيةٍ ويجمعُ بين الخيالِ والواقعِ؛ فهُو لـيس  ـرد   

و مكَانٌ قدْ عاَ  فيهِ بشَرٌ ليسَ بشَكلب موضُوعِيِّ مكان ذي " أبعَادٍ هندسيَّةٍ وحَسبُ، فهُ

 . (1)فقَطْ، بلْ بكُلِّ ما فِي الخيالِ مِن تَحيُّز"

والمكَانُ والزَّمانُ يكملُ كُلِ منهُما الآخَرَ؛ لِـذَا اختَصَـرتْهُما الدِّراسَـاتُ الَحدِيثَـةُ     

دَاخُلًا مبَاشِـرًا في شَخْصِـيَّاتِ القِصَّـة    في مصطلَحِ  )الزَّمكَانِ أو الزّمكانيَّـة(، لتـدَاخُلِهما ت ـَ  

وأَحْدَاثِها، كما اصْطُلِحَ علَيهِما بالبيةةِ:" فبيةةُ القِصَّـةِ هـي حقيقتُهـا الزَّمانيَّـةُ والمكَانيَّـةُ،      

أي كُــلّ مــا يتَّصِــلُ بوَسَــطِها الطَّبيعــيّ وبــأخلاقِ الشَّخْصِــيَّاتِ وســائِلِهِم وأســاليبِهِم في   

وهُو ما جاءَ عَلَـى لِسَـانِ ابـن عَرَبِـيّ في افتتـاحِ أحَـدِ أسـفَارِ الرِّوَايَـةِ:" الزَّمـانُ           ،(2)الَحياةِ"

 مكانٌ سائلٌ، والمكَانُ زمانٌ متجمّدٌ" بما يفيدُ تَعَانَقَهُما.  

وقد يسَّدَ المكَانُ في روايةِ "موْت صَغِير" في ظـواهِرَ مكانيَّـةٍ ذاتِ أبعـادٍ مختلفَـةٍ،     

لأماكنِ المفتوحَةِ، والمغلقَةِ؛ فنَجِدُ تنَوُّعًا في جغرافيَّـةِ المكَـانِ؛ فَشَـمِلَ المؤقَّـتَ     فثَّلتْ في ا

َِ، والمدَمرَ بفِعلِ الُحـرُوبِ، كَمـا بَـرزَ بَطلًـا في عـدَدٍ مـن مقـاطعِ الرِّوَايَـةِ، وفِـى           والعَارِ

 ضوءِ ذلكِ نتناولُ دراسةَ المكَانِ في الرِّوَايَةِ.

في رِوَايةِ موْت صَغِير حُضُورًا رِوَائيًّا قَويًّا؛ إذْ جعَـلَ الكَاتِـبُ منـه     تَضَمنَ المكَانُ

قضيَّةً في مركزِ النَّسيجِ الرِّوَائِيّ، فطَغَى عَلَى العَنَاصِـرِ الَأسَاسِـيَّة للخطـابِ السَّـرْديّ وفي     

                                                           

العامـة للكتـاب،   المصـرية   لـة فصـول، الهيةـة     ،أسعد، سامية: القصة القصـيرة وقضـية المكـان    (1)

 .  179 م، ص1982، 4العدد  ،2مج القاهرة،

ص ، م1996، 1ر، بــيروت،  نجــم، محمــد يوســف: فــن القصــة، دار صــادر للطباعــة والنشــ (2)

89. 
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ن أنَّـهُ أدَّى دَورًا بـالِتَ   مقدّمتِها: الَأحْدَاثُ، والشَّخْصِيَّاتُ، والزَّمانُ، والسَّرْدُ، فَضْلًا ع ـ

ــلُ      ــةِ والَجماليَّــةِ، ومــن ثــم كــادَ َثّ ــهِ الفِكْريَّ ــورةِ قيمِ ــويرِ الَحــدَثِ، وفي بَلْ ــةِ في تَطْ الَأهميَّ

 شخصيَّةً متكاملَةً بكُلِّ أبعَادِها وتأثيِرها في السّياق الرِّوَائِيّ العَامِّ.

ــلُ     ــلَّ ينتقـ ــانَ، وظـ ــةَ بأذربيجـ ــوَانُ الرّحلـ ــدأ عُلْـ ــكندريَّةِ   بـ ــقَ والإسـ إي دِمشـ

ــعَ        ــرَّةً م ــهِ، وم ــيخِ في حياتِ ــع الشَّ ــرَّةً م ــوفُ م ــب وحَمــاةَ، وغيِرهــا يطُ والأناضُــولَ وحَلَ

ضَريِحهِ، وتارةً معَ كُتُبهِ، وأُخرَى معَ آثارهِ، وَختَم روايتَهُ عَلَى  غِلافِها الأخـيِر بالعبـارةِ   

أوجدنِي اُ  في بِلَادِ مرسيةَ حتَّى تَوفَّاني ا  في دِمشـقَ   التي ردَّدَها ابنُ عَرَبِيّ كَثِيًرا:" منذُ

وأنـا في سَـفَر لا يَنقَطِـعُ، رأيـتُ بـلادًا ولقيـتُ أُناسًـا، وصـحبتُ أوليـاءً، وعِشـتُ تحـتَ            

ــلَ        ــي قب ــدَّره ا  ل ــقب ق ــلاجِقَة في طري ــيّيَن، والسَّ ــوبيّيَن والعبَّاس ــدينَ، والأي ــمِ الموحّ حُك

في مدينَةٍ محاصَرَةٍ تُولدْ معهُ رغبةٌ جامحةٌ في الانطـلاقِ خـار  الأسـوارِ،     خَلقِي، من يُولدْ

المؤمنُ في سَفَر دائِمب، والوجودُ كُلُّهُ سَفَرٌ في سَـفرب، مـن تـركَ السَّـفرَ سـكَن، ومـن سـكنَ        

 .(1)عادَ إي العَدَمِ" 

ــةِ مــا يشــيُر إي بطو     ــعِ الــذي اقتبســتُهُ مــنَ الرّوايَ ــانِ في ففــي هــذا المقْطَ ــةٍ للمكَ ل

أَحْدَاثِها. ومن تَنوُّعِ الأماكنِ فيها بيَن مفتوحَةٍ ومغلقةٍ، نَجِـدُ المكَـانَ المغلـقَ الـذي يْحـوِي      

حدودًا تفصلهُ عن العالِم الخارجيّ، بَحيْثُ لا نَسْـتطِيعُ رُؤْيتَـهُ مِـن خـارِ  هـذهِ الُحـدودِ،       

وخُ، وقـد جعـلَ منـهُ نُقطـةً مِحوريَّـةً للعمـلِ       ومن أبـرزِ الأمـاكنِ المغلقـةِ في الرِّوَايَـةِ: الك ـُ    

الرِّوَائِـــيّ برُمتِـــهِ، وأضـــاءَ مـــن خـــلالِ تصـــويرهِ الأبعـــادَ الاجتماعِيّـــةَ، والاقتصـــاديَّة،  

 والسياسِيّة، والدِّينيَّةَ.
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يَصِفُ مكَانَ الكُوخِ الكَائِنِ عَلَ سَفْحِ جَبَلب في أَذربيجانَ في بدَايةِ روايتهِ:" هـذا  

مٌ في أعلاهُ. إذَا اضطجَعتُ فيه لأنام اضطجعتُ عَلَى  ميلب لفـرِ  ضـيقهِ، وإذا   كوخٌ مسنَّ

  ُِ وقفــتُ خنقنِــي دخــانُ النَّــارِ الــذي يتجَمــعُ في ســنامِهِ، ويحجــبُ ســقفَهُ... أكلــتِ الأر

بُ منـهُ  حوافَّه، فبين كلّ شبرب وآخَرَ شَقٌ تدخُلُ منهُ الرِّيحُ الباردةُ في أيَّامِ الشِّـتَاءِ، ويتَسـرَّ  

الماءُ في أوقاتِ المطَرِ، وتدخُلُ منهُ الهوام في ليَالِي الرَّبيعِ، ولَرُبَّمـا تركـتُ البـابَ مفتُوحًـا     

فدخلتْ سحابةٌ تائهةٌ، ولربَّما اشتدَّتِ الرِّيحُ فنزعَتْ منَ الكُوخِ لَوحًا أو لَـوحيِن أَقضِـي   

فوصــفَ مكـانَ خُلوتــهِ وصْــفًا دقيقًــا،   ؛(1)بعـدَ ســكونِها نَهــارًا بأكملـهِ أبَحــثُ عَنهُمــا...".  

تنــاولَ فيــهِ البنــاءَ الَخــارجِيَّ المتهالــكَ، والــدَّاخليَّ الضَّــيِّقَ الخــانِقَ، ومــا فيــهِ مــن شــقُوقب  

وفتحاتٍ تسمحُ بدخولِ الأمطارِ والهواءِ البَـاردِ بمـا يفقـدُ المكَـانَ خُصُوصـيَّتَهُ وانغلاقَـهُ،       

يهِ، ووصـفَهُ عَلَـى  لسـانِ الشَّخْصِـيَّةِ الـتي تعـيُ  فيـهِ؛        وعدم قدرتِهِ عَلَى  حمايـةِ سـاكن  

 ليكونَ الوصفُ أقربَ واقعيَّةً منَ الصُّورةِ الفعليَّةِ لهذا المكانِ المغْلَقِ.  

وقد يتلوَّنُ المكَـانُ بنَفْسِـيَّةِ الكَاتِـبِ أو الشَّخْصِـيَّةِ، فالشّـيخُ حـيَن يتأمـلُ الكـوخَ         

هُ عَلَى المكَانِ، وكأنَّ المكَانَ كَـائنٌ حَـيِ يَشـعرُ بمشَـاعرهِ؛ فيُبْـرِزُ      يَحَاوِلُ أن يُضفِيَ مشاعرَ

 ِِ دالِيَّاتِهِ:" إِذَا خَرَجْتُ مِنهُ بَدَتْ السَّماءُ مِن أمامِي كَأنَّها قطَعٌ سَاقطٌ يتعَامدُ معَ الَأر

 .(2)فامًا"

حَــولَ رحلــةِ ســفَرِ لابــنِ عَرَبِــيِ وتَعَــدَّدتِ الَأمــاكنُ في الرِّوَايَــة؛ فالرِّوَايَــةُ تَــدورُ 

وانتقالِهِ مِن مكَانب إلَى آخرَ وتَعَرُّفهِ عَلَى كثيرب منَ البلدانِ؛ كَدمشـقَ، ومكَّـةَ، وقُرْطُبـةَ،    
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وإشبيليَّةَ، ومرسيَّة، والبُرتغَالِ، والِهندِ، وأذربيجانَ، وغيِرها منَ المواطنِ الـتي ذَكرَهـا   

 مِنها بأوصَافٍ دَقِيقَةٍ جُغرافيًّا. السَّارِدُ وَاصِفًا العَديدَ 

وينتقلُ السَّارِدُ بنَا إي أَمـاكِنَ مفتُوحَـةٍ، حَيْـثُ الأنَّهـارُ وَ ـاري الِميـاهِ في أَجـواءِ        

الرَّبيعِ، قَائِلًا:" الطَّريقُ مرِيَحةٌ في الرَّبيعِ. حـاذتِ القافلـةُ الأنَّهـارَ وَ ـاري الِميـاهِ، لا تِحيـدُ       

ضْعَ سَاعاتٍ بيَن نَهرب ونَهرب أو لنقتربَ منَ القُرى الصَّـغِيرةِ الـتي نَمـرُّ بهـا. مشـينَا      عَنْها إلَّا بِ

حِذاءَ نَهرِ التّيِن حتَّى مدينةِ لورقةَ التي انقطَعَ النَّهرَ بعدَها باستثناءِ َ ـارب، وتُـرعب صَـغِيرةٍ،    

م اقتَربنـا مِـن غِرناطَـةَ فَمشَـينا     وبُحيراتٍ متقطعةٍ بطـولِ الطَّريـقِ وأنَّهـارِ تَجْـري جَنُوبًـا. ث ـ     

؛ فَقَــدْ وصــفَ (1)حِــذاءَ نهــرِ شــنيلَ بِضــعَةَ أيَّــامب، وكَــثيًرا مــا أَنَخْنــا رِكابَنــا بمحــاذَاةِ النَّهــرِ"

السَّارِدُ الفضَاءَ الَجميلَ وَصْفًا دَقِيقًا نلحُ  ذلكَ من خِلَالِ بعـلِ الألفـاظِ الـتي وردتْ في    

لِ الطَّريقِ، تَجْري جَنُوبًـا، حـذاءَ نهـرِ شـنيلَ، حـذاءَ نهـرِ الـتّيِن،        المقْطَع السَّرْديّ؛ كَطو

فكلُّ هذِهِ المواضِعِ التي حدَّدَها سـاعدَتْ في تَحديـدِ هـذهِ الأمـاكنِ بكُـلِّ دِقَّـةٍ، وعملـتْ        

نـاظَرِ  عَلَى  إبْرازِها، كَما أنَّ دلـةَ "الطَّريـقِ مريَحـةٌ في الربيـعِ" تُوشِـي بافتتـانِ السَّـارِدِ بالم       

الخلَّابَةِ ودالِ الطَّبيعةِ، فَكُما هيَ مرِيَحةٌ في السّيِر؛ فهِيَ أَيضًا محبَّبةٌ إي النَّفسِ؛ لجمـالِ  

 كُلّ مكوّناتِ الطَّبيعَةِ في هذهِ الحقبةِ الزَمنِيَّةِ.

 ويُمثّلُ المكَانُ الفضاءَ الـذي يتّسِـعُ لِحَرَكـةِ الِإنسَـانِ ويتَفاعَـلُ معَهـا، ويَكشِـفُ       

عَن جَوانبَ مِن الشَّخْصِيَّةِ، ويبرزُ مدَى ما تَمتلكُهُ مِن حُرّيَّةٍ، وطَبيعَةِ العَلَاقَةِ بينَـهُ وبـيَن   

، فالرِّوَائِيّ المبدعُ الذي يتَعاملُ مـعَ المكَـان تَعَاملًـا    (2)الأشياءِ والأحياءِ، وبينهُ وبيَن الزَّمن

ــارًا عا   ــانِ إطَ ــذُ مــنَ المكَ ــدَاعيًّا، فيتَّخِ ــن    إب ــرْديَّةَ مِ ــاتِ السَّ ــهِ التِّقْنِيَ ــن خِلَالِ ــا، يُوظّــفُ مِ ديًّ
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ُِ الشَّخْصِيَّاتُ مِن خَلالِهـا   شَخصيَّةٍ، وحدَثٍ، وزَمانب، أنَّهُ خَشبَةُ مسرَحب وَاسِعةٌ، تعر

 رُؤيتَها واتِّجاهَاتِها.

يِر المتَوقَّــع تنوَّعــتِ الأمــاكنُ عنــدَ عُلْــوَانَ مــا بــيَن الَحقِيقــةِ الملموسَــةِ والَخيــالِ غ ــ 

أَصلًا؛ كَالبرزخِ، فهُوَ مكانٌ غَيُر معلُومب وغَير مرئِيِ:" كانـتِ الَأرحَـام أَوْطانَنـا فاغترابُنـا     

عنهــا بــالولادةِ، أعطــاني ا  بــرزخيِن: بَــرزخٌ قبــلَ ولادتــي وآخــرُ بعــدَ ممــاتِي. في الَأوَّلِ  

هُو يَدفِنُنِي. رَأيتُ أبـي يَضـحكُ مستبْشِـرًا    رَأيتُ أُمّي وهيَ تَلِدُني وفي الثَّانِي رأيتُ ابنِي و

فقــدْ ذكــرَ الاغتِــرابَ عَــنِ  (1)ببكــرهِ الــذَّكرِ وزوجتِــي تبكِــي مفجُوعَــةً في زَوجِهــا المسِــنّ " 

الأوطانِ في صُورةٍ عَجيبةٍ لم يسبقهُ إليها أحدٌ، حَيْثُ جعلَ منَ الاغترابِ عَـنِ الَأوطـانِ   

هِ وهوَ غيُر مـدركٍ لِـذلكَ؛ فالطّفـلُ لا يَعقـلُ أثنَـاءَ وجُـودهِ في       اغتِرابًا للطِّفلِ عَن رحِمِ أمِّ

بَطنِ أُمّهِ، ولا حتَّى بعدَ ولادتهِ مباشرةً، فقدِ اغتربَ عنْ رحِـمِ أُمِّـهِ بعـدَ أن ولَدتـهُ، ثُـم      

الـدُّنيا إي  تحدَّثَ عَنِ البَرزخِ الثَّانِي وهوَ مكانٌ لا يراهُ إلَّا الميّتُ، فهُو مكانُ الانتقـالِ مـنَ   

ــاءِ الانتقــالِ إي هــذا      ــيّ حــيَن وصــفَ المشــهَدَ في أثن ــهُ ابــنُ عَرَبِ الآخــرَةِ، وقــد تحــدَّثَ عن

المكَانِ:رأيـتُ ابنِـي وهُـو يَـدفِنُني. رأيـتُ أبـي يَضْـحكُ مستَبشِـرًا ببكـرهِ الـذَّكرِ وزَوجتِـي            

البرزخيَّـةُ علمهـا عنـدَ    تبكي مفجوعةً في زوجِها المسنّ، وهُو مشهدٌ غيُر مرئـيِ؛ فالحيـاةُ   

 علَّامِ الغُيُوبِ.

ََلَّ ينتقلُ إي دِمشـقَ والإسـكندريَّةِ والأناضـولَ     وكانَ عُلْوَانُ مغرمًا بالمكَانِ، ف

وحلَب وحَماةَ، وغيِرها يطوفُ بالَأحْدَاثِ والشَّخْصِيَّاتِ  بخبرة جاءته من تكرار ياربـه  

بيليه عَلَـى  لسَـانِ الرَّجُـلِ المسِـنّ:" ... أنَّهـا مدينـةٌ       السّابقة، فها هُو ذا في وَصفهِ لمدينةِ إش ـ

عامرةٌ، فيها كُورٌ جليلةٌ، ومدنٌ كثيرةٌ، وحصونٌ شريفةٌ، وبهـا أسـواقٌ قائمـةٌ، ويـارةٌ     
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رابحةٌ، وحَماماتٌ واسِعَةٌ، وأرْضها شَريفةُ البقعـةِ، كرَـةُ التُّربـةِ، دائمـةُ الُخضـرةِ، وفي      

 أرضَها الشَّمسُ من ظِلّ زَيتونِها وتشَابُكِ غُصُونِها. جانبها مزارعُ لم تعرفْ

وتكَأكأَ النَّـاُ  حَولـهُ حتَّـى قَـاربُوا العِشـرينَ رجُلًـا يَسـتَمعُونَ باهتِمـامب لا أَدرِي         

أَشدَّتهم إليهِ معرفتُهُ بإشبيليَّةَ أم فَصاحةٌ منطوقةٌ؟ لاحَ  ازديادَ النَّاِ  مِن حولهِ؛ فـاهتزّ  

يرفــعُ جفــنيِن ثقــيليِن إلَــى النَّــاِ  في وَسَــطَيهما عَينــانِ مبتلّتــانِ، كمــا هــيَ  صــوتُهُ، ورَاحَ

عيونُ المسنّيَن، وأَسهَبَ في حَديثهِ وقدِ اكتسبَ صوتُهُ نغمة الحكّائين: هواؤهـا معتـدلٌ،   

ومبانيهــا حســنَةٌ، وأهلُهــا ذوو أمــوالب عَيمــةٍ، ولكــنَّهم ذوو خلاعــةٍ، ينتهــزونَ فُــرصَ  

لسَّاعةَ تِلوَ السَّاعَةِ، ويُعيـنُهم عَلَـى  ذلـكَ واديهـا الفَـرِ ، وناديهـا الـبَهج، وقـد         الزَّمانِ ا

قيلَ لرَجُـلب رأى مصـر والشـام أهمـا أحسـن أم إشـبيلية؟ قـال بـل إشـبيلية، فـإن شَـرَفها            

 .(1)غوطةٌ دمشقيَّةٌ بلا سباعب، ونهرُها نيلٌ مصريِ بلا فاسيحَ"

يَّـةً غايـةً في الشَّـاعِرِيَّةِ والجمـالِ تحـدَّثَ فيهـا عَـنِ        وقد قـدَّم عـن دمشْـقَ لوحـةً فَنِّ    

المدينةِ وعُذوبتِها ونََافَتِها وروَائِحِها، وهوَ ما فعلهُ معَ بغدادَ وغيِرهـا مـنَ المـدُنِ الكـثيرةِ     

الــتي تنقــلُ إليهــا: "حملــتِ الرّيــاحُ إلينــا نســماتِ غُوطــةِ دِمشــقَ محمّلــةً بــروائحِ الــدرّاقِ   

لَجوزِ ونحنُ مقبلونَ عَلَيها معَ القافلةِ الجنوبيَّةِ. اسـتعادَ عرفـاءُ القافلـةِ راحِلتَيْنـا     والُخوخِ وا

قبلَ الدُّخُولِ إي المدينةِ فدخلنَاها مشْيًا عَلَى الأقدامِ ومعنَا متاعُنا القليلُ، حقيبةُ الكتـبِ  

هم. اخترنـا أحـدَهم   وزكيبتَا ملابسَ. تردّد إلينا الحمالونَ وخدم الخاناتِ يعرضونَ خدماتِ

فحملَ متاعَنا كلَّه في صُرةٍ كبيرةٍ عَلَى ظهرهِ ومشَى رَاكِعًا. أَما أَنَا فكُنتُ أمشِـي كمـريلب   

تَدبُّ في بدنهِ العافيةُ شَـيةًا فشَـيةًا. اختلطـتْ روائـحُ المدينـةِ وأصـواتُها وصـورُها وأُناسُـها         

عَن جَبينِي التَّعَبَ وفسُّ قلبي فَيهدأُ. كـلّ   بعضُها ببعلب؛ فصَارَتْ أشبَهَ بيدٍ حانيَةٍ فسَحُ
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شَيءٍ مرَرْنا بهِ مذْ يَاوَزْنـا البـابَ سُـوقًا كـانَ أو دَارًا أو بُسْـتَانًا أو خَانًـا كـانَ يشـبِهُ العهـدَ          

الذي تقطعـهُ دمشـقُ عَلَـى نفسِـها أن تكـونَ خـيَر مقـامب للمتعـبيَن والغربـاءِ الـذين خـدَ             

 .(1)أو مرَّتيِن" الحبُّ قلوبَهم مرَّةً

ظهرتْ أهميَّةُ المكَانِ عندَ كثيرب منَ البـاحثيَن القـدماءِ والمحـدثيَن، وظهـرتْ عـدَّةُ      

آراء في أهميَّةِ ماهيَّتِه، حَيْثُ يرى بعضُهم المكَـانَ حقيقـةً معيشـةً، يُـؤَثِّر في البشَـرِ بِالقـدرِ       

وكـلُّ مكـانب مـدانٌ مـالم تَجـرِ عليـهِ        الذي يُؤَثِّرونَ فيهِ، فلا يوجدُ مكانٌ فارغٌ أو سلبِي،

؛ (2)خبرةُ الإنسانِ. وتاريخُ المعرفةِ هو تاريخُ العَلَاقَةِ بين الإنسانِ والأشياءِ التي اختبَرهـا  

لذَا بدأَ الاهتمام بالمكَانِ وأصبحَ مرتبطًا بعالميَّةِ الأدبِ، فربطَ كثيٌر منَ النُّقَّـادِ بـيَن العَمـلِ    

أْثِيًرا وتـأَثُّرًا. وفي روايـةِ مـوْت صَـغِير نَلْحَـُ  انتقـالَ عُلْـوَانَ مـعَ بطلـهِ في          الأدبيّ والمكَانِ ت ـَ

أصقاعِ الشَّرقِ من أرمينيا وبلادِ فار  وتُركيا وبغدادَ حتّى الجزيرةِ العَرَبِيّةِ، وَاصِفًا هذه 

 كانِ في الرِّوَايَةِ.الأماكنَ جغرافيًّا وبيةيًّا وصفًا دَقِيقًا، يؤشّر من خلالهِ إي بُطُولةِ الم

 :(3)طواسين الشَّخصيَّاتِ في الرِّوَايَةِ -4/1

الشَّخْصِيَّةُ عِمادُ الأجناِ  الَأدَبِيَّةِ؛ إذ إنَّها العمودُ الفقـريُّ لِلرِّوَايَـةِ بِعَـدِّها الأسـاَ      

خـرى؛ لـذا قيـلَ    الذي تُبنَى عَليهِ، أوهيَ المشجبُ الذي تُعلَّقُ عليهِ كـلُّ تفاصـيلِ العَنَاصِـرِ الأُ   

                                                           

 .367المرجع السَّابقُ، ص (1)

يُنَر: النصير، ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبـي، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد،       (2)

 .   21ص  ،م1986

 السّور الثَّلاثة التي ابتدأت بـ " طس، وطسم" أي: سور النمـل  الطواسين والطواسيم تشير في ظاهرها إي (3)

والقصص والشّعراء، وتستخدم الطواسين في الخطاب الصوفي للمبهمات، والإشارات والرمـوز الـتي   

ديـوان الحـلا  ومعـه     (تحقيق)محمـد باسـل   ،عيون السود -نادرًا ما تقصد لذاتها، ولكن ما تشي به. 

 .93ص م،1998، 1اسين، دار الكتب العلمية، بيروت،  أخبار الحلا  وكتاب الطو
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ــيَّاتِ ويوظِّفُهــا في عــالِم      ــقُ الشَّخْصِ ــذي يَخل ــوع الأدبــيَّ ال ــةَ فــنُّ الشَّخْصِــيَّةِ، أي النَّ إِنَّ الرِّاوي

؛ فــلا يُوجَــدُ عمــلٌ روائــيِ دُونَ شَخصــيَّةٍ فَمــنْ ذَا الــذي يَقــوم بالَأحْــدَاثِ إذَا كــانَ (1)الرِّوَايَــة 

 يَر موجُودِ؟ فاعلُ الَحدَثِ )الشَّخْصِيَّةُ( غَ

وتُعرفُ الشَّخْصِـيَّةُ بأنَّهـا كُـلُّ المشـاركين في الَأحْـدَاث سَـلبًا وإيجابًـا" أمـا مـن لا          

يشاركُ في الَحدَثِ فلا ينتمِي إي الشَّخْصِيَّاتِ، بل يكُونُ جُزْءًا مِنَ الوَصفِ. والشَّخْصِـيَّةُ  

نُ مِنَ الكَلَامِ الـذي يَصِـفُها ويُصـوِّرُ    عنصرٌ مصنوعٌ ومخترعٌ ككُلِّ عناصرِ الِحكَايَةِ، وتتكوَّ

 .(2)أفعَالَها وينقلُ أفكارَها وأقوالَها"

يُشيُر التَّعْرِيفُ إلَـى أبـرزِ وظـائفِ الشَّخْصِـيَّةِ، وهـيَ صِـناعةُ الَحـدَث الرِّوَائِـيّ،         

المتلقّـي مِـن   وتطوُّرُهُ، ويكشِفُ عَـن طُـرقِ الكَاتِـبِ في رَسـمِ شُخُوصِـهِ الرِّوَائِيّـةِ في ذِهـنِ        

 خِلالِ كَشفِ جَوانِبِها واستِبطَانِها.

وقد تنوَّعتِ الشَّخْصِيَّاتُ في روايةِ موْت صَغِير، كما قَسَّمها عُلْـوَانُ إي رئيسـةٍ   

محوريَّــةٍ، وثانويَّــةٍ، تشــتركُ في سَــيِر الَأحْــدَاثِ؛ فتمثَّلــتِ الشَّخْصِــيَّةُ الرَّئِيســةُ المحوريَّــةُ في  

عَرَبِيّ. والشَّخْصِيَّةُ المحوريَّـةُ في الـنَّصّ هـي الشَّخْصِـيَّةُ المسـتديرةُ الـتي يتغيَّـرُ        شَخصيَّةِ ابن 

بأفعالِها  رَى السَّرْدِ، وتنمو الَحبْكَـة، فهِـيَ شخصـيَّةٌ ناميـةٌ ومتحرّكـةٌ مـن حَيْـثُ الفكـرُ         

تطـرأُ عليهـا داخـلَ البنيـةِ      والسُّلوكُ والرُّؤيةُ والموقِفُ، وتَمتازُ بالتَّحوُّلاتِ المفاجةـةِ الـتي  

. وهيّ الشَّخصيَّةُ الفَنِّيَّةُ الـتي يصـطفيها الرّوائـيّ لتمثّـلَ مـا أرادَهُ مـنَ       (3)الحكائيَّةِ الواحدةِ 

الأفكارِ والأحاسيس، وما تتمتَّعُ بهِ الشَّخْصِيَّة الفَنِّيَّةُ "المحكم بناؤها باستقلاليَّة في الـرَّأي  

فاعلية  الِ النَّصّ القصصِيّ، وتكونُ هذه الشَّخْصِيَّةُ قويَّةً ذاتَ  وحريَّة في الحركةِ داخلَ

                                                           

 .25 يُنَر: وادي، طه: دراسات في نقد الرواية، ص  (1)

 .114، 113 زيتوني، لطيف: معجم مصطلحات نقد الرّوَاية، ص  (2)

 .215 الشَّخصية، ص -الزَّمن -يُنَر: بحراوي، حسن: بنية الشكل الروائي الفضاء (3)
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منحَها الكَاتِبُ حريَّةً، وجعلَها تتحرَّكُ وتنمو وفقَ قدراتِها وإرادتِهـا، بينَمـا يختفِـي     كلما

هو بعيدًا يراقبُ صِراعَها وانتصـارَها أو إخفاقَهـا وسَـطَ المحـيطِ الاجتمـاعِيّ أو السّياسِـيّ       

 .(1)ذي رمى بها فيهِ"ال

 شَخصيَّة البَطَل/ ابن عَرَبِيّ: -أ

ابنُ عَرَبِيّ مدارُ الرِّوَايَةِ، يصفُ نفسَـهُ بالولايـةِ، ثـم يـذهبُ للسّـكرِ في غيضَـةِ        

فريدريك، وَتِّعُ نَرَهُ بالرَّاقصةِ غَالا:" اصطفيتُ لنفسي قنينةً وشربتُ. ثم شربتُ. ثـم  

لامِ وأمســكتُ يــدَ جيــدو، وأوقفتُهــا فتبــادلُوا نَــراتِ  شــربتُ. ثــم اســتوقفتُهم عــنِ الك ــ

التَّعجّبِ والابتساماتِ المستنكرةِ. عزفَ العـازِفُ مـا أمكنـهُ أن يعـزفَ دون طبّـالب. حـاولَ       

ِِ وأنـا أرقـصُ          الحريريُّ أن يأخذَ من يدي القنينةَ الـتي بـدأ ينسـكبُ مـا فيهـا عَلَـى الأر

حتَّى امتلَأ فمِي واندفعتِ الَخمرُ في جوفِي، قـام   فجذبتُها إليّ وألصقتُها بشفتِي وشربتُ

السَّمحُ وغالا يرقصانِ ودخَلا بينِي وبيَن جيدو وفرّقَا بينَنا. أفرغتُ بقيَّةَ القنينةِ في جوفِي 

عَلَـى رسـلكِ. مـا     –ورحتُ لأجلبَ أُخرى. ربَّتَ فريدريك عَلَى كتفي ضَاحِكًا وقـالَ:  

ــابًّا."   ــل شَ ــ(2)زال اللَّي ــلطانِ،     ؛ فن ــالِ السّ ــن أكــلِ الحــرامِ، وم ــورّعين عَ ــد جــلَّ المت راهُ ق

وصَحبَ السَّـلاطيَن والأمـراءَ، وتسـبَّب في أذَى ابـنِ رُشـد، وأبـي مـدين، ورغـبَ عـنِ          

النّساءِ، ثم تَاهَ حبًّا في نَامِ ابنةِ الشَّيخ زاهر، شخصيّة أبرزَها عُلْوَانُ تتعَلَّقُ بمكَّة لوجـودِ  

وبحديقــةِ فريــديك لوجــودِ غــالا فيهــا، وفي الوقــت نفسِــهِ يتعلَّــق قلبــهُ   تلــك الفتــاةِ بهــا،

                                                           

 م،١٩٨٥ - م١٩٤٧يبط: تطور البنيـة الفَنِّيَّـة في القِصَّـة الجزائريـة المعاصـرة      شريبط، أحمد شر (1)

 .32 م، ص1998دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات

 .149علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (2)
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بدمشقَ؛ فهيَ مهـبطُ عيسـى، عليـهِ السَّـلام، ومكـانُ توبتـهِ، وحـين سـألتهُ زوجـهُ عـن           

 ولماذا دمشقُ؟ – سببِ حبّهِ لدمشقَ، قَال:"

يـا صـفيّةُ   لأنَّها مهبطُ عيسَى، عليهِ السَّلام، يوم القيامةِ. ولقـد كانـتْ تـوبتِي     –

 .عيسويّةٌ، فإنّي أن أرجوَ أن يكونَ مماتي بمهبطهِ

 وكم ذكثُ هناكَ؟ – 

، فهِيَ شَخصيَّةٌ بشـريَّةٌ، تحـبِ   (1)قلتُ لكَ إنّي أرجُو أن يكونَ مماتِي بمهبطهِ" – 

ــن           ــكَ م ــيِر ذل ــابرِ، وغ ــرُّ إي المق ــا تف ــلاطيِن، كم ــلُ بالسَّ ــرُ، تتصِ ــي وتفتق ــرهُ، تغنّ وتك

 مكنوناتِها.

هذهِ هِيَ شَخصيّةُ ابـن عَرَبِـيّ الـتي رسمهـا عُلْـوَان في روايتـهِ، وعليهـا التَّرْكِيـزُ         

ومنها الاسـتمدادُ، وبعـدَ الحـديثِ عـن ابـن عَرَبِـيّ ننتقـلُ إي الشَّخْصِـيَّاتِ الثَّانويَّـةِ الـتي           

تُـؤَدِّي دورًا ثانويًّـا؛    تَبْقَى عَلَى  حالِها مـن بدايـةِ القِصَّـةِ إلَـى نهايتِهـا فـلا تتَطـوّرُ؛ لأنَّهـا        

، ومِـنَ الشَّخْصِـيَّاتِ الثَّانويَّـةِ الـتي      (2)فهي ثابتةُ الفكـرِ والسُّـلوكِ لا تتغيَّـرُ طـوالَ السَّـرْدِ      

ــدر، جــاءَتْ لِتُســهِم في سَــيِر وتــيرةِ     ــةِ شخصــيَّةُ ســودكين، وشَخصــيَّةُ بَ وردَتْ في الرِّوَايَ

 مكَنَ.الَأحْدَاثِ السَّرْديَّةِ قَدْرَ ما أَ

شَخصِيَّتانِ جليلتانِ في الرِّوَايَةِ، تَخـدمانِ الشَّـيخَ، وظلَّـا     سودكين وبدرٌ -ب

 :وفيّيِن لهُ حتَّى ماتَ بدرٌ في حياتهِ:" نَرَ بدرٌ إليّ نَرةً ذاتَ مغزًى وهو يبتسم، ثم قال

لشَّـامِ  يا سيّدنا. إن كانَ قعودُك لأجلِي فـأرجُو ألَّـا تقعُـدَ. إنّـي أعـرفُ حبَّـكَ ل      –  

 .وأنَا سأكونُ بَخيرب

                                                           

 .550السابق، ص المرجع  (1)

 .33ة المعاصرة، صيُنَر: شريبط، أحمد شريبط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائري (2)
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لا شكَّ أنَّ فراقكَ سيمزِّقُ قلبِي يا بـدْرُ، ولكـنْ ثمـةَ شُـؤونٌ أُخـرى تَمنَعنِـي        –  

 .مِنَ الذّهابِ. لْم يأتِ أمرُ اِ  بَعْدُ

ثم جاءَ أمرُ اِ  بملطيّة لرُوحب منْ أرْواحِ عِبَادِهِ أَنْ تقبلَ. مـاتَ بـدرٌ أخـيًرا بعـدَ       

، ومـاتَ سـوديكين بعـدَهُ حُزنًـا، وورَّثَ     (1)عُد لديّ شكٌّ أنَّهُ مفارقٌ عَمـا قريـبٌ"  أنْ لْم ي

أبناءَهُ حُبَّهُ، وكذلك أحفادَه. لقد نَالَا منَ الشَّيخِ البَركَةِ، وأثَّرا فيـهِ وتَـأثَّرا بـهِ، وذكرَهُمـا     

إن "عُلْـوَانَ" حكَـى أنَّهُمـا     التَّاريخُ بمزيدٍ منَ الفَخَارِ، وخلَّد ما قاما بهِ منْ أعمـالب، حتَّـى  

كانَا يقُومانِ مقام الشَّيخِ عندَ انشغالِهِ، فيدرسانِ للطَّلبةِ، ويشرحانِ الكتبَ، ويذكرُ أنَّـهُ  

بما ينسَى، ويقترحانِ عليهِ أُمورًا قد يقبلُ بعضـها، وقـد يـرفلُ، يخـدم حينًـا ويخـدمهما       

 مه الوَفّي.أَحْيَانًا، ويحزنُ لفراقِ بدرهِ المضِيءِ، وخَادِ

 الأبُّ والعَم:  -جـــ 

الأبُّ والعَــم مِــنَ الشَّخْصِــيَّاتِ الــتي عليهِمــا مــدارُ الرِّوَايَــةِ، وأبرزِهــا؛ فــالأبُ 

رجُلُ دَولةٍ، والعَم رَجُلُ تِجَارةٍ، يصِفُ الأبُ أَخاهُ بأنَّ فَقدَهُ فَقدُ آخِر جِدَارب كـانَ يتَّكـُ    

شَاحنةٌ، يَهرُ العم بِثلاثِ صُورب مختلفـةٍ: فَهُـو رجـلُ يـارةٍ     عليهِ الأبُ وإنْ كانَ بينَهما م

عَمّـي   وورَعب عَن دقِّ أبوابِ السَّلاطيِن، ثم عَرَبِيدٌ سـكيٌر يفطـرُ عَلَـى الخمـرِ في رمضـانَ"     

 .عبد ا . رأيتهُ يشربُ ملءَ بطنِهِ مِن جَرَّةِ نبيذٍ

 يَا إلَهِي  –  

   (2)مضَانَ"نَعَمْ... نَعَمْ. فِي نَهَارِ ر  –
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سـليمٌ   ثم يتوبُ ويختم لهُ بخيرب، يقول عَلَى لسانِ أخيهِ عندَما سألَهُ عَن حالـهِ:" 

 يا أخي. سليمٌ معافى بإذن ا .

 فتحَ عمّي جفنيه ونَرَ إلينا ثم أجابَ:  

 الحمدُ ِ  عَلَى أحواله كلِّها. –  

 كيفَ حالُكَ يا أخِي ؟ –  

 .  (1)فَهُو رَحمنٌ وإنْ قَبَلَ فهُو رحِيمٌ"  بيَن يدَي ا ، إنْ بَسطَ  – 

كـانَ مَحـلَّ تقـديرب مِـن ابـنِ عَرَبِـيّ وأُسـرتِهِ؛ فَكـانَ          الشَّيخُ عبد ا  القطَّان -د

يدعُوه للطَّعَامِ ويَطبخُ لهُ أشهَى الَأطعمةِ، ويغلُِ  لأبيهِ ويشدُّهُ مِن لْحيَتِهِ وإنْ كانَ يحبُّـهُ،  

 ا لأنَّ قَدَمهُ أَحوُ  للأجرِ مِنَ الدَّابَّةِ.وَسَارَ للغَزوِ رَاجِلً

وثَمــةَ شَخْصِــيَّاتٌ ثانَويَّــةٌ ذَكَرَهــا عُلْــوَانُ في رِوَايتِــهِ؛ كالقاضِــي ابــنِ عَرجُــون،  

وابنِ فتحِ خطيبِ الَجامعِ الكَبيِر، والشَّخْصِيَّاتِ العلميَّةِ الكَبيرةِ التي أبرَزَها في حيَـاةِ ابـن   

شـدٍ والغـوثِ شُـعيبَ بـن الَحسَـنِ أبُـو مـدين، والشَّـيخ زاهِـر، ويُوسُـف           عَرَبِيّ؛ كـابنِ رُ 

الكُوميّ وأبو الحسَـن البجـائيّ الـذي بعـثَ بعـدَ المـوْتِ ليشـفعَ فيـهِ مِـن سِـجنِ القَـاهِرةِ،            

والخيَّاِ  المشلُولِ، والَحريـريّ، وغَيرهِـم مِمـن لَـمْ تَشُـبْ حُبّـه لُهـم، أَو صِـدق زُهْـدِهم          

نهُم من طالَ مكثُهُ معَهُ، ومِنْهُم من عَبَر عُبُورَ الكِرامِ، ولكِن تركَ في قلبهِ نُدبَـةً  شَائِبَةٌ، مِ

 لا تلتةِم، وجُرحًا غَائِرًا يَنزِفُ عِلْمًا وَوَرَعًا وتَقْوًى.

وكانتِ الشَّخصيَّاتُ النِّسَائِيَّةُ طَريقًا وطيةًا هادِيًا لْمحيي الدِّينِ، يسيُر فيـهِ مطمةنًـا   

ََام وصَفيَّة وفاطِمةُ بنـتُ المثنَّـى، وفخـرُ النّسـاءِ وزَينـبُ ابنَتُـهُ، ومثَّلـتْ        تقودُ هُ مريم، ونِ

 ". وقـد قـدمت  بَعضُهنَّ طَريقًا آخَر يُغويهِ ويُبعِدُهُ عَن طريقهِ؛ كغالا وجيدو ابنتا فريـدرك 
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جـة،  ة، والأخت، والزوصورة الأم، والأم الروحيَّ في سبع صور؛ ةعلوان "المرأرواية 

والعالمة، والابنة. وسنرصد في هذه الدراسة علاقـة المـرأة بالسـارد بـين وهـم       والعشيقة،

ــات  ــبّ  ويليـ ــة،      الحـ ــرأة الأم، والأم الروحيـ ــورة المـ ــور؛ صـ ــع صـ ــوف في أربـ التصـ

 .(1)"والعشيقة، والزوجة

ــيّ؛ فأَمــا    ــاةِ ابــن عَرَبِ ــةٌ في حَي ــارٌ متفَاوِتَ ــيَّةِ آثَ ــو  ولِلشَّخْصِــيَّاتِ السِّياسِ الــوزيرُ أبُ

حَفصب، وإِسحَاق، وابن بقـي وغَيرهـم فَلـهُم الَأثـرُ الطَّيّـب، وأمـا الجنفيسِـيُّ، والملـكُ         

ََّاهرُ بيبرُ ، والأميُر مغلطَـاي، وقتـادةُ بـنُ إدريـسَ، وغيُرهـم فلـم ينَـالُوا         العادلُ، وال

 منهم إلَّا ما يَشْغلُهُ عَن طريقِهِ.

ــةِ هــذا النَّــوعِ مــن    وبتأَمــلِ الشَّخْصِــيَّاتِ الثَّانو ــا مــدَى أهميَّ ــيَّنُ لنَ ــابِقَةِ يتب ــةِ السَّ يَّ

الشَّخْصِيَّاتِ الرِّوَائِيّةِ في سَيِر الَأحْدَاثِ ومساعدتِها للشَّخصـيَّةِ الرَّئِيسـةِ الِمحوريَّـةِ، فَكمـا     

ؤرةَ التّجربـةِ،  اعتمدَ الكَاتِبُ في بناءِ شَخْصِيَّاتهِ عَلَـى وجـودِ شَخْصِـيَّاتِ محوريَّـةِ تُمثِّـلُ ب ـُ     

 بالإضافةِ إي شَخْصِيَّاتٍ ثانويَّةٍ سَاعدَتْ في سَيْرِ الَأحْدَاثِ.

 إشاراتُ الَأحْدَاثِ في الرِّوَايَةِ: -5/1

 الَحدَثُ هُو الموضُوعُ الذي تـدورُ حولَـهُ الرِّوَايَـةُ، وهُـو العُنصُـرُ الـرَّئِيسُ فِيهَـا؛        

تحريـكِ الشَّخْصِـيَّاتِ، وهـو فعـلُ الشَّخْصِـيَّاتِ الـذي       إذ يُعتمدُ عليـهِ في تنميـةِ المواقِـفِ و   

يكشِــفُ عَــن فِكــرةِ الكَاتِــبِ مِــن وراءِ قِصَّــتهِ الــتي يَحكيهــا، ولَــهُ أَشــكَالٌ متعَــدِّدَةٌ مِنهَــا   

بارةٌ الَحدَثُ المتتَابِعُ، وهوَ مِنْ أكثَرِ صُوَرِ الَحدَثِ تدَاوُلًا فِي الأعمالِ الرِّوَائِيّةِ، والتَّتابعُ ع

عَن تكَوُّنِ الِحكَايَةِ مِن متتالياتٍ، تَعقُبُ إحدَاها الُأخْرى وَفْـقَ منطـقِ التَّتـابعِ والتَّسلسُـلِ     
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، فالتَّتابُعُ يقُوم عَلَى توالِى سَرْدِ الَأحْدَاثِ وتعاقُبها، وهوَ مـنَ  (1)معَ وُجُودِ رابطٍ بَينَهُما 

لِّ قصَّـةٍ قـولٌ متتـابعٌ ومتسلسـلٌ ومترابـطٌ      الأنساقِ التي عرفتْ منذُ زمنب طويلب، لذا فلكُ

ليُكَوِنَ حـدثًا موحَّـدًا متَكَامِلًـا ، فـإذا انعـدم التَّتـابعُ والتَّسلسـلُ تلاشـتِ القِصَّـة، وتغيَّـر           

 .   (2)وصفُها، وتحوَّلتْ إي لوحَةٍ وَصْفيَّةٍ لا ترَابُطَ بيَن عَناصرِها سِوى التَّجاوُرِ المكَانيِّ

ــ ــابعَ الَأحْ ــدايَتِها حــيَن اســتهلَّها    تتَ ــنْ ب ــوَانَ بشَــكلب مباشــرب مِ ــةِ عُلْ ــي رِواي دَاثُ فِ

بِالَأحْدَاثِ في السَّفَرِ الَأوَّلِ بِولَادتـهِ وخُروجـهِ مـن البَـرزخِ الَأوَّلِ، وهـو رَحِـم أمِّـهِ عَلَـى          

خِرةِ، ثم الانتقـال إلَـى   حدِّ تعبيرهِ إلَى البَرزخِ الثَّانِي، وهو القبْرُ أو الطَّريقُ إلَى الَحياةِ الآ

الحديثِ عن ضريِحهِ ومريديهِ والتَّبرُّكِ بالضَّريحِ أو الاختِبَاءِ فيهِ، ولُجُوءِ من لا مأوَى لـهُ  

للإقامةِ فيهِ؛ فتبدأ الرِّوَايَةُ أَحْدَاثها بحالةٍ منَ العِرْفَانِيَّةِ الصُّوفيّةِ عَلَى  لِسَـانِ بطـلِ الرِّوَايَـةِ    

ها في كــثيرب مــنَ الأحيــانِ؛ إذ اســتطاعَ أن يصــفَ عُمــرهُ منــذُ الــولادةِ حتَّــى وسـاردِ أَحْــدَاثِ 

المماتِ بصُـورةٍ كَشْـفيَّةٍ سَـريعةٍ:" أعطـاني اُ  بـرزخيِن: بـرزخٌ قبـل ولادتِـي وآخـر بعـد           

مماتي. في الَأوَّل رأيتُ أمّي وهي تلـدنِي وفي الثَّـانِي رأيـتُ ابـني وهـو يـدفنني رأيـت أبـي         

ستبشِرًا ببكرهِ الذّكر وزوجتِـي تبكِـي مفجوعـةً في زوجهـا المسـنّ. رأيـتُ فتيـلَ        يضحكُ م

دولةِ المرابطيَن يطفةهُ الموحّدونَ في مرسيّةَ قبل ولادتِي، ورأيـتُ الـتَّتَر يـدكّونَ بغـدادَ دكًّـا      

رونَ لَهـلاكِ  دكًّا بعدَ مماتِي. رأيْتُ الأولياءَ يستبشرونَ بمولدِ سلطانِ العارفيَن والفُقَهاء يُكبّ

إمامِ المتزندقيَن. رأيتُ كُلَّ هذا بِكَشفِ ا  الَأعـمِّ ونـورِه الأسـنَى فِـي سَـنَواتٍ قليلـةٍ مِـن        

بَرزخَيِن فانكشفَتْ لِي سُرعَةُ عُبوري وضَرورةُ فنائي فِـي هـذَا العُمـرِ الـذي لـيسَ سِـوَى       

                                                           

وز للطباعـة والنشـر   يُنَر: جنداري، إبراهيم: الفضـاء الروائـي في أدب جـبرا إبـراهيم جـبرا، ف ـ      (1)

 .79م ص 2013، 1والتوزيع، دمشق،  

شـر والتوزيـع،   باعـة والنَّ روق للطّدار الشُّ ـ، فضل، صلاح: نَرية البنائية في النقد الأدبـي  يُنَر: (2)

 .278م، ص 1998، 1القاهرة،  
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علويَّــةِ، أثــر خــفِ في أرضِــهِ محــلِ سَــطرب فِــي رسَــالتهِ الإلِهيَّــةِ، لمعــة شــهابٍ في سمائــهِ ال 

 .  (1)الواسِعَةِ" 

ــنَ      ــدرًا مِ ــرْديَّ قَ ــنَّصَّ السَّ ــعِ أنْ يَمــنحَ ال ــالِ هــذا المطل ــبُ مــن خِلَ اســتطاعَ الكَاتِ

التَّشويقِ والإثارةِ، وَفْقَ الرُّؤيةِ التي أَرادَها، وهِيَ الرُّؤيةُ العِرْفَانِيَّةُ، والكشْفُ الصُّوفيُّ، 

دَاثَ روايتِهِ بحديثِ الشَّخْصِـيَّةِ عـن نفسِـها وعـن حَياتِهـا في صُـورةٍ مـوجزةٍ،        فَاستهلَّ أَحْ

، (2)احتَـوتْ عَلَـى العَديــدِ مـنَ الَأحْــدَاثِ المسـتقبليَّةِ في تَوظيـفِ لتِقنيَــةِ الاسـتباقِ الــزَّمنيّ      

عمّ ونورهِ معلّلًا هذا الكشفَ بأنَّهُ مِن فيوضاتِ ا  عليهِ:" رأيتُ كلَّ هذا بكشفِ ا  الَأ

الأسنَى في سنواتٍ قليلَةٍ من بَرزخيِن"، وهذَا لـبُّ المعرفـةِ لَـدَى الصُّـوفيّةِ، فكانـتْ هـذه       

 البدايةُ موفَّقةً ورائعةً منَ الكَاتِبِ، فقدْ أدلتْ ما   تفصيلُهُ في باقِي محتوَى الرِّوَايَةِ.

يثـريَ الـنَّصَّ الرِّوَائِـيَّ ويزيـدَهُ     وفي أثناءِ تَتابُعِ الَأحْدَاثِ يتداخلُ بعضُـها الآخـرُ ل  

وضُوحًا أمام المتلقِّي. والَأحْدَاثُ المتداخلةُ هيَ الَأحْدَاثُ المدرجَةُ في غَيِرهـا أَو المبَطَّنـة في   

غَيرها، حَيْثُ تبدأُ حكايةٌ مِن رحِمِ الِحكَايَةِ الأمّ، ومعنَى هذا هوَ إدراُ  قصَّـةٍ في قصَّـةٍ،   

يرجِعُ السَّارِدُ إي الِحكَايَـةِ الرَّئِيسـةِ، وتتواصَـلُ متتاليَـةً حتّـى       آخَر، ثموحَدَثٍ في حَدَثٍ 

 . (3)نهايتِها، وقد تأخذُ صورةَ إدراِ  أفكارِ الكَاتِب بيَن الَأحْدَاثِ لإلقاءِ الضَّوءِ عَلَيهَا 

                                                           

 .13علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (1)

معينــة مــن زمــن القصــة ويــاوز النقطــة الــتي وصــلها  الاســتباق الــزمني يعــني " القفــز علــى فــترة (2)

الخطــاب لاستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إي مــا يحصــل مــن مســتجدات" يُنَــر:         

 .132بحراوي، حسن: بنية الشكل الروائي الفضاء ــ الزمن ــ الشخصية، ص 

شـركة المصـرية العالميَّـة    يُنَر: عناني، مُحَمَّـد: المصـطلحات الَأدَبِيَّـة الحديثـة دراسـة ومعجـم، ال       (3)

 .274-255صم.2003، 3للنشر والتوزيع، القاهرة،  
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داخُلِ مـا  وقدِ استخدم عُلْوَانُ تقْنيةَ الَحدَثِ المتداخلِ في رِوايتِهِ؛ فمـن ذلـكَ التَّ ـ  

نَجدهُ في:" مشيتُ قبلَ أن أ  عامِي الأوَّلَ. نَهضتُ مِن حبوي ذَاتَ مساءٍ لا متمايلًـا ولا  

متعثّرًا ومشيتُ كمن هُو فِي الثَّانِية أو الثَّالِثةِ من عمرهِ. ضَـحكَتْ فاطمـةُ وتنبَّـأتْ لِـي أنْ     

اني في دمشـقَ وأنـا في سَـفرب لا    أَرحلَ بعيدًا ففعلتُ. منذ أوجدني ا  فِي مرسيّة حتَّى توفَّ ـ

ينقطعُ. رأيتُ بلادًا ولقيتُ أُناسًا وصحبتُ أوليـاءً ...هـلْ أنـاٌ  مثلنـا أمْ غَيرنـا؟ وأحمـل       

أسةلتي إي عمي فيجتهدُ في رسمِ خريطـةٍ صَـغِيرةٍ عَلَـى التُّـرابِ ويـريني أيـنَ تقـعُ المـدنُ         

 (1)المجاورةُ فالأبعدُ منها"

ــهِ    تــداخلتِ الَأحْــدَاثُ في ــن طُفولت ــابِقِ؛ إذِ الَحــديثُ عَــن مرحلــةٍ مِ ــنَّصّ السَّ ال

وتعلِّمهِ المشيَ، ثم انتقل إي حدثٍ آخرَ يؤشِّـرُ إي تنقُّلـهِ بـين البلـدانِ وتعرُّفـهِ الأوليـاءَ،       

ومعاصَرِتهِ الدِّولَ المتعاقبةَ، وبعد هذا الَحدَث الرَّئِيس يتذكر حين ذهبَ في نُزهةٍ معَ أبناءِ 

قُربَ النَّهر، بتقنية تداخل الَأحْدَاث بالاستباقِ والاسترجاعِ؛ وقد أَسـهَم التَّـداخلُ   عمِّه 

 عَلَى إظهارِ وجهةِ ابنِ عَرَبِيّ المستقبليَّةِ واستعدادِهِ للأسفارِ والارتحالِ.

تُؤكّــدُ المعلومــاتُ الــتي تَــدفَّقتْ مِــن ذِهــنِ الشَّخْصِــيَّةِ تــأثُّره بطفولتــهِ؛ إذ هــي    

بناء الشَّخْصِيَّة، ويشيُر حَديثُهُ عَنها إي تأثيرهـا في شخصـيته وتعلُّقـه بعَمِّـه الـذي      مشكّلُ 

ذهب معـهُ؛ فالسَّـرْدُ المتـداخلُ أكثـرُ أذـا  السَّـرْدِ تَعقيـدًا لِتعـدُّدِ المقامـاتِ فيـهِ، وتَملُّـكِ            

 الكَاتِبِ مِن أَدواتِهِ.

ــيّ تطــوُّرَ    هــذا النَّــوع مــنَ السَّــرْد، نتيجــة تــأثره  يَلحَــُ  المتــابعُ للخطــابِ الرِّوَائِ

بالمرويّاتِ المعتمدة عَلَى شخصيَّة الآخَـر، وبخاصَّـةٍ الصُّـوفيّونَ وإشـراقاتُهم الـتي اعتمـد       

ــوفيّةِ في       ــيَّاتِ الصُّ ــورُ الشَخْصِ ــا ازدادَ حُضُ ــرْديَّةً، كم ــؤرًا سَ ــا بُ ــابُ وجعلُوه ــا الكُتَّ عليه

                                                           

 .29علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (1)
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هُور "الرِّوَايَة العِرْفَانِيَّـة ". لمـاذا لم يحـل الباحـث إي الوعـاء      الرِّوَايَةِ، وهُوَ ما أفضَى إلَى ظُ

 .(1)صاحبه الذي أفاد منه؟ معَمه مأخوذة من مقال من الضروري الإشارة إي 

مــنحَ تــدَاخلُ الَأحْــدَاثِ في المقْطَــع  السَّــابِقِ المتَلَقِّــي معرفــةً بماضِــي الشَّخصــيَّة، 

قِهـا خـارَ  أسـوَارِها، بتنقُّلـهِ بـين البُلـدانِ للكشْـفِ والمعْرفـةِ،         ورغباته الَجامِحَـة في انطِلَا 

وأسهمت طريقَتُهُ في تَسْرِيع السَّرْدِ بتداخُلِ الَأحْدَاثِ، وتِقنِيَتَي القَطْعِ والَحذْفِ في الزَّمنِ 

طَـاب  السَّرْديّ؛ فالغرِ الرَّئِيس مِن تَـداخُلِ الَأحْـدَاثِ هـو تَحطـيم ملـلِ الرّتابـةِ في الخِ      

الموجَّــه، بطــرحِ بــدائِلَ فنيَّــة مختلفــةً، وإلقــاء الضَّــوء عَلَــى  معلومــاتٍ تُثــري الــنّصَّ عَــنِ   

 الشَّخْصِيَّةِ والَأحْدَاثِ، والأفكارِ.

ومِن ثـم؛ مالـتِ الرِّوَايَـةُ عَلَـى مـدارِ أَحْـدَاثِها، إي السَّـرْدِ التَّصـاعديّ؛ إذ إنَّ         

حلِ حياتهِ المختلفـةِ، انتهـاء بموْتِـهِ، وإن فاسَّـتْ في الأخـيرة      أَحْدَاثها تبدأُ بطفولتِهِ ثم مرا

بروايات التّكوينِ والنَّشأةِ في تتبُّع المدار  والمعار  التي صـعد إليهـا القطـبُ الصُّـوفّي إي     

ــيَّاتِ؛       ــهِ بالشَّخْصِ ــيّ وعلاقات ــن عَرَبِ ــع التكــوينَ الفكــريَّ لاب ــد تتبَّ ــة الإشــراقِ، وق حال

 ريريّ، وفريدريك، الذين در  مناهَجهُمْ الفكريّة، أَو أخذَ عنهُم.كالقشيريّ، والح

وضمن في سَرْده الحديثَ عن الشَّخْصِيَّاتِ المحيطةِ، ولم يقفْ عندَ ابن عَرَبِـيّ،  

بل سَرْد عن أبيهِ وعلاقاتهِ، وحيرتهِ بـين الـدّين والـدُّنيا، وعمّـهِ، وتوبتـهِ، وغيرهـم بمـا        

نفسِهَا؛ لذا سـارتِ الَأحْـدَاثُ في الرِّوَايَـةِ بتتـابعب لم يقطعـهُ إلا       أثرى  شخصيَّةَ ابنِ عربيّ

بضع وقفاتٍ وصفيّة، وبعل المشاهدِ الِحوَاريَّة لتهدئـةِ السَّـرْدِ وتوضـيحِ الرُّؤيَـةِ، بمـا لم      

يُؤَثِّر عَلَى  تتـابعِ الَأحْـدَاثِ، أو يـؤدّي إي انقطاعهـا وتشـتيتِ فكـر المتلقّـي؛ فامتلكـتِ         

                                                           

صـحيفة  مقـال،   رحلات صوفية تعري خبايا التاريخ(، -)موت صغيرالنابي، ممدوح: يُنَر:  (1)

 .17ص م،4/2017/ 29، 10617عددلندن،  العرب،
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تِ النَّجاحِ من خلالِ لغتِها العاليةِ وقُدرَتها الامساكَ بخيـوِ  الَحـدَثِ والـتمكُّن مـن     مقوّما

 خلق عوامل الجذب والإمتاعِ.
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 المبحث الثاني

 الصوفية في البنية السردية للرواية العرفانيةالأسلوبية 

 

 ـــــ اللغة السردية:  1/2

لتجربـة  ا اسـتلهام  شـأن يتسـاءل ب  أن خاصّـة ردي لدار  المعاصر للخطاب السّل

 ، مـن حيـث  تهخصوصيات تقوم عليها يربوفق  ئها، ومحاولة إحيالابن عربيّ الصوفية

تجربـة،  تهـا، وطاقاتهـا الإيحائيـة بحيـث يعطـي السّـرد خصـوبة ال       رمزي ، أواللغـةِ  إشارية

ــة خصوصــيتهاو بمــا يكتنفهــا مــن  الســرد، حركــة داخــل  أحــداثها أو بعضــها، وعجائبي

ليّ البــاطنّي أو الــدّاخ ذا الــوعيلهــقــل اســلوب النَّ. ولا ســبيل لــذلك ســوى الأغمــوِ

 على مرّ الزمن.ا باطنيًّو ااستسراريًّ الذي حاف  على كونه ةالصوفيّ لعالم

ومـن ثـمّ؛ كـان علـى علـوان مراوغــة اللغـة ومراودتهـا حتـى تشـفّ عـن هــذه           

 التّجربة الصوفيّة الخاصّة.

اللُّغَةِ السَّرْديَّةِ لعلـوان في "مـوت صـغير" تنـوُّعُ الأسـاليبِ السَّـرديَّة        والملاح  في

لخبِر والإنشاءِ أمرٌ مألوفٌ؛ فمِن غَيِر الممكِنِ أن تَسِيَر الأساليبُ عَلَـى نسـقب واحـدٍ،    بين ا

ََّاهرةُ قد يغلب فيها أسلوبٌ عَلَى الآخر، وهو ما لمسناهُ عندَ عُلْوَان في روايتـهِ؛   لكنِ ال

ومب إي معلـومب  فقد غلبتِ الجملُ الَخبَرِيّةُ، التي تعنِي:" القولَ المقتضِيَ بصريحهِ نسبةَ معل ـ
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ــاتِ"  ــالنَّفي، أو بالإثب ــلُ       (1)ب ــلام المحتم ــو الكَ ــهِ، وه ــكوتُ علي ــا يصــحُّ السُّ ــو "م ، أو ه

 .(2)للصِّدقِ، والكذبِ"

من سمات الُأسْلُوبِ الَخبَرِيّ الإشارة للمطلوبِ؛ لـذا يُـؤَثِّرُ الأدبـاءُ الُأسْـلُوبَ     

يـدِ؛ لأنَّـهُ يعبّـرُ عـن المضـاميِن المتمكّنــةِ في      الخـبريَّ بِدلالاتِـه المعروفـةِ؛ كـالتَّقريرِ، والتَّوك    

أنفسِــهم بــالقوَّة نفسِــها، ويضــفي مزيــدًا مــنَ القــوَّة، والجمــالِ الأســلوبيِّ عَلَــى  العمــلِ   

الرِّوَائِيّ؛ يصف عُلْوَانُ حالَ الشَّيخِ في بيةتِـهِ، وأنَّهـا غـيُر مشـجّعة عَلَـى  الإشـراقِ:" لا       

الِهمةِ، ولا بلوغَ المرادِ، أمّي البكَّاءة المستسـلمة، وأبـي    شيء في هذا البيت يلهمني علُوَّ

الَحائر بيَن الدُّنيا والدّين، بلغت أختاي عُمر النِّساءِ، وصرنَ يلبسنَ الُخمر، ولكنَّهمـا لا  

 .(3)تكادانِ تدركان الفرق بين العد  والعلس" 

بَـرِيّ، مزاوجًـا بـين الُجمـلِ     نَلْحَُ  التزام عُلْوَانَ في ذوذجـهِ بنسـقِ الُأسْـلُوبِ الخَ   

الاسميّةِ والفعليَّة، ليـبرزَ مـا بدَاخِلـهِ مـن عاطفـةٍ، معبِّـرًا عنهـا بأسـلُوبٍ خبَـريّ وَاضِـحِ           

الدَّلالةِ مؤكّدًا  للمعانِي بِما يبعثُ فيهِ رُوحَ التَّيلُفِ، فبَدَتْ وَشَائجُ القُربَـى الَحميمـةِ، في   

ََـةٍ بـالُأخرى واتِّصَـالِها في         لُغتِهِ التي لا تُؤدّي غَرضًا، ولا تُفيدُ معنًـى إلَّـا بتـيلُفِ كُـلّ لَفْ

تَرابُطٍ وصِلاتٍ تُوَلِّدُ المعانِيَ والأفكارَ التي يَحتويها النَّصُّ بِبنائـهِ الَحـيّ، وعبقريَّـة لُغَتِـهِ،     

                                                           

نهــاية الإيجـاز في درايـة الإعجـاز، تحقيـق: نصـر ا  حـاجى أوغلـي، دار         الرازي، فخر الدين:  (1)

 .74ص  ،م2004، 1صادر، بيروت،  

الجرجاني، علي بن الشريف: معجم التَّعْرِيفات، تحقيق: مَحمد صديق المنشـاوي، دار الفضـيلة    (2)

 .84ص  م،2004القاهرة، للنشر والتوزيع والتَّصْدِير، 

. العَلَـس: ضـرب مـن الحنطـة، وهـو طعـام أهـل        107وتٌ صَـغِيٌر، ص علوان، محمد حسن: م ـَ (3)

أحمد عبـد   تحقيق الصحاح،مختار  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،الرازي صنعاء، ينَر:

 مادة )ع ل  (. م،1987، 3 بيروت،  ، مكتبة لبنان،الغفور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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، (1)بما بينها في صـياغة واعيـةٍ بصـيرةٍ، تصِـف خـواطرَ نفسـهِ، وتفصـحُ عـن فَكَـرِ كيانـهِ          

 مطاوي شُعُورِه، وطَواعية لغتهِ ومرونتها فتشفُّ كلماتُهُ وتُحيلُ إي إشاراتهِ.و

نلحُ  ذلكَ تَمثيلًا في وَصـفهِ حركَـةَ التَّطـويرِ الـتي عمـتْ إشـبيلية: "عمّـتْ             

جلبةُ البناءِ والتَّشييدِ إشبيليَّة كافَّة. حتَّى حيّنا الهادق استيق َ ذاتَ صـباحب عَلَـى عشـراتِ    

ائيَن يحملونَ جُذوعَ أشـجارب ثقيلـةٍ وطَوِيلَـةٍ مـتجهيَن إي دارِ صـناعَةِ السُّـفُنِ الـتي أمـرَ         البنّ

الخليفةُ بتوسِعتِها. أرَاها كلَّما خَرجنا لنتريّلَ قربَ النَّهرِ ونسبحَ في أيَّام الُجمعِ. قـرّرَ أبـي   

بالسِّـباحةِ الـتي كرهتهـا     ذاتَ صيفٍ أن يعلّمني السِّباحة والرِّماية وركـوبَ الَخيـلِ، وبـدأَ   

 .(2)مذ سَمعتُ حكايةَ النُّورمانِ الذينَ أتَوا من هذا النّهرِ"

يَسِيُر الـنَّصُّ بسَلَاسـةٍ في دـلب خبريَّـةٍ متقاربـةٍ واضِـحةِ الصِّـياغَةِ في وَصـفِ              

للإشـارة   (3)نـاصّ  المكَانِ الَهادق، في مز ب بَـيَن الُجمـلِ الَخبَرِيّـةِ المتنوِّعـةِ، مـعَ توظيفـهِ لِلت      

وكــل مــن المنــاص والتّنــاص، والمناصــيّة هــي  وإبــرازه في صُــورةٍ متكاملــةٍ، للمطلــوبِ،

                                                           

مكتبــة وهبــة،  ائص التراكيــب دارســة تحليليــة لمســائل علــم المعــاني، أبــو موســى، محمــد: خص ــ (1)

 .77ص م،2014القاهرة،

  .75علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (2)

تعني تفاعل النصوص مع نصوص سـابقة بأشـكال متعـددة مـن التوافـق       سيميائيةالتناص: تقنية  (3)

ملية تعبيريـة مقصـودة أو عفويـة،    والتخالف وتحويل الدلالات، لأداء وظائف متعددة، في ع

للغـة  ا ، ينَـر: وهو مصطلح يختلـف عـن مفـاهيم السـرقات، شـاع لـدى البنيويـة ومـا بعـدها         

   .61ص، 2مج ، 2014العَرَبِيّة،  مع: معجم مصطلحات الأدب، القاهرة ،
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وقــد مصــطلحات ســيميائيّة، والتنــاص يعــني التعــالق النّصــيّ، وأخــذ نــصّ مــن آخــر،  

 .(1)،"عَلِّموا أَبْنَاءَكُم السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ" صلى الله عليه وسلمتناصّ مع حديث النّبي 

ناصِّ التي اعتمدَ عليها الـنَّصّ الـدينّي في صـيغتهِ الأصـليَّةِ،     ومن مستويات التَّ 

مكتفيًا بإشارةٍ إي سياقهِ في سياقِ الرِّوَايَة، وقد استخدمهُ عُلْـوَان بشـكلب لافـتٍ؛ لمـا لـهُ      

بُ مـا  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمـوْتَى وَنَكْت ـُ  {من أثرب في إشاراتهِ إي المعنَى المرادِ؛ كقولِ السَّارِدِ:"

( فوجـدتني  12) سـورة يـس، آيـة      }قَدَّموا وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمـامب مـبِينب  

أقف عَلَى  قدميّ وكأني خار  من جـدث ثـم أتقـدم نحـو النورمـان وهـم صـرعى عَلَـى         

يخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِ{الأرِ كسيحين فأردّد مع الشَّيخ الذي يتلو: 

ــذُون ــة:   }يُنْقَ ــس، آي ــةً     43) ســورة ي ــراتٍ راجي ــرونَ نَ ــنهُم فصــارُوا ينَ ــت م ( واقتَرب

ويُمعنونَ في صُراخِهم وتأوُّهاتهم وتتّسعُ أفواهُهم حتَّـى دخلـت فيهـا بعـل مرجومـاتِ      

) }م عَلَـى أَفْـوَاهِهِمْ.   الْيَـوْم نَخْـتِ  {الَمجانيقِ، وكُنـتُ أُسـرعُ في مشـيي كَـأنّي أَقْفـزُ وأَنـا أقـرأُ        

( ثم أقِـفُ عـن رأِ  أحـدهِم وهـو يشـدّ عَلَـى  سَـاقهِ ويعـلُّ عَلَـى           65سورة يس،آيه:

شفتيهِ من فرِ  الألِم  ثم أخـذ يكلّمـني بالجرمانيَّـة كلامًـا لا أفهمـهُ بلهجـةٍ متوسّـلةٍ وأنـا         

) سـورة يـس، آيـة     يُسِـرُّونَ وَمـا يُعْلِنُـون   فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَـم مـا   {أجيبهُ بالقرآنِ: 

وفاِ الماءُ، وجرفَهم بَعيدًا هُمْ وسُفنَهم وأَنا أُراقبُهم والنَّهـر يَحْملُهـم إي البحـرِ     ( 76

( 59) سـورة يـس، آيـة:   }وَامْتَـازُوا الْيَـوْم أَيُّهَـا الْمجْرِمـونَ    {ويفرغُهم فيه فأصيحُ فيهم:

َِ مثـلَ      )ثم جفّ الماءُ واستوى الطَّريقُ واتّسعتِ السَّماءُ فَجْأَةً حتَّـى كأنَّهـا تحتضـنُ الأر

وليدٍ صَغِيرب، ولمحـتُ القائـدَ يقـفُ إي جـواري وهـو يتأمـلُ الأفـقَ. سـألتُه: "مـن أنـت يـا            

                                                           

بومباي الهند، ة بلفيَّمكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السَّ ،البيهقي: شعب الإَان (1)

 .135ص /11م، 8297رقم  ثم. حدي 2003، 1الهند، الرياِ،  
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يـس  وَالْقُـرْآَنِ الْحَكِـيمِ  إِنَّـكَ     {ليجيـبَ:  عَماهُ؟"، فالتفَتَ إليَّ وكأنّي بهِ قد فتحَ فمهُ 

 ( 3ـــ1سورة يس، آية :)  } المرسلينلَمِنَ 

اشتملَ النَّصُّ السَّابِقُ عَلَى العديدِ مِـنَ الآيـاتِ القُرآنيَّـةِ مـن سـورة يـس وظَّفَهـا        

السَّاردُ في أسلوبهِ السَّرْديّ دونَ أنْ يغيِّرَ في الآياتِ الكَرَِةِ مكتفِيًـا بإثـارة سـياقِها القرآنـيّ     

اذِ  التَّنـاصّ الـدّينّي الإسـلاميّ، وبخاصّـةٍ القـرآنُ      في سياقِ سَردهِ. ونلحُ  أيضًـا كثـرةَ ذ ـ  

ــاتِ النَّصّــيَّةِ     ــا المــنهلان     (1)والحــديثُ الشَّــريفُ في المتعالي ــدادهِما؛ فهم ــا وامت بتأثيراتهِم

 الخصيبان لِلتَّفاعلاتِ النَّصّيَّةِ. 

 الُأسْلُوبُ الإنِشائِيّ والقلقُ الصُّوفّي:  - 2/2

لــــبّي، عنــــدَ شــــكّهِ وتــــردُّدِهِ؛ فتتَنــــوَّعَ عنــــده قــــد يســــتخدم الُأسْــــلُوبَ الطَّ

ــيّ صــديقَهُ الحصــار وأســلَمه لحــدَهُ، وأرادَ بــدره     ــنُ عَرَبِ الاســتفهاماتُ،  فعنــدما فقــدَ اب

المضيء أن يُنيَر له دربه الذي أظلم بموْت وتدهِ، اهتم بتوكيدِ شَكِّهِ بجدوى زيـارةِ المشـهدِ   

ى  تبديعِ الزَّائرينَ لمقام الُحسين: "فدخلنا فإذا به ضَريحُ الُحسَينّي، وهُو في بيةةٍ نشأتْ عَلَ

الُحسين بن عَليّ، وقد بنَي عليه بناءٌ مكسوِ بالدِّيبا ، تحيطُ به أعمـدةٌ واحـدٌ مـن ذهـبٍ     

وآخرُ من فِضَّةٍ، وعلقت فوقه قناديلُ تشعُّ ليلًـا ونهَـارًا، فـتعكِسُ عَلَـى الضَّـريح أنـوارًا       

. السَّلَام عليكَ يـا حفيـدَ حبـيبي وربيبـه، السَّـلام عَلَـى  أخيـكَ، وأمـك         مختلفةَ الألوانِ..

 وأبيك"،... هَلْ رَأَيتَ كَيفَ أَومأَ ليَ القِندِيل؟ هَلْ رَأَيتَ؟

                                                           

التعالي النصي: هو كل ما يجعل نصًّا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني. ينَـر:   (1)

ــا يقطــين،  ــدار      حســعيد: انفت ــيّ، ال ــافي العَرَبِ ــز الثق ــنَّصّ والســياق"، المرك ــيّ "ال ــنَّصّ الرِّوَائِ ال

 .    97 -96.صم2001 ،2البيضاء،  
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 (1)وكان بدر يجيبُ دُونَ أنْ ينَرَ إليّ.       نَعَم نَعَم رَأَيْتُ..."  

ــةٍ، تتكــ         ــيَّةٍ قلق ــا عــن نَفْسِ ــيِر   يكشــفُ الأســلوبُ هن ــةٍ غ ــةٍ ثقافيَّ ــى خلفيَّ عَلَ

متماسكةٍ، نشأتْ عن تبديعِ من يزورُ حُسينًا، فهو يعلم مدى التّشكيكِ في أمْر القنـديلِ  

المــوم ، والأعمــدةِ ذهبيَّــةً وفضــيَّةً، وتقطيــب الجــبين مــن القــارق؛ لِــذا وجَــدنا تَكــرارَ   

ي بقَـدْ، وغـير ذلـك ليقـرَّ     الاستفهامِ والإجاباتِ، ومزجـه بـالخبريّ بتوكيـدِ الفِعـلِ الماض ـِ    

 يقيُن المتلقّي. 

 الِحوَاريّةُ بيَن الصِّياغة والإشارةِ:  -3/2

وتقليــلِ  للمبــادرة إي غايتــه،اســتطاع عُلْــوَان في روايتــهِ توظيــفَ تقنيــةِ الِحــوَارِ 

ــى لِسَ ــ    ــرْديَّةِ، فيُقــرِّرُ المطلــوبَ عَلَ ــى بأقــلِّ الُجمــلِ السَّ ــرازِ المعنَ ــياغَةِ، وإب انِ إحــدى الصِّ

الشَّخْصِيَّاتِ. وقَد يَنُوبُ الِحوَارُ عَن كثيرب مـنَ الإطنـابِ؛ لـذا فقـد وظَّـف هـذه التقنيـةَ في        

     ِِ طَرحِ العَديدِ من القَضَايا الشَّائِكةِ، منها، تَمْثِيلًا، استِغْلَالُ وَلـيّ الَأمـرِ سُـلطتَهُ في فَـر

يَّة الرَّئِيسـة يحكِـي حِـوارًا دارَ بـيَن ابـنِ      آراءِ، والَحجر عَلَى أخرى؛ فَعَلَـى لسَـانِ الشَّخْص ـِ  

 اجلس يا محيي. -عَرَبِيّ وأبيهِ:"

جَلستُ وأنَا لا أدْرِي ماذَا يُريدُ منِّي، أطلقتُ عَيني في الوَرقةِ فوَجَدتُها قائِمـةً    

بأسمــاءِ كُتُــبٍ عدِيــدَةٍ، راحَ أبــي َــسّ بطــرفِ قلمــهِ بدايــةَ اســمِ كــلّ كتــابٍ، وهــو يعــدُّ  

 ا، ولما فرغَ التفتَ إليَّ، وقال:هامسً

 أريدكَ أن فليَ عليَّ أسماءَ الكتبِ التي تدرُ  في الَجوامعِ.

 كلّ الكتبٍ؟ ولكنَّها مةات 

 حسنًا حسنًا  أملِ عَلَى كتبَ المذهبِ المالِكيّ فقَطْ.

                                                           

 .283علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص (1)
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مرُ مليتُ عليهِ ما أعرفهُ من هذهِ الكتُبِ... سَألتهُ عما يرمي إليهِ، فقالَ: جاءَنا أ

 الَخليفَةِ بوَقفِ العَملِ بفِقهِ المالكيَّةِ.

 ولماذَا؟

لا علم لي يا وَلدِيِ. بهَذَا جاءَنـا بَريـدُ الَخليفـةِ قبـلَ أيَّـامب، وفيـهِ أمـرُهُ باسـتبدَالِ         

ََّاهريَّةِ بالمالكيَّةِ ومنعِ مناظراتِ المـتكلِّميَن، وقـد أوعـزَ إلـيَّ الـوالي بحصـرِ كـلّ أسمـاءِ          ال

 الكيَّةِ التي تدرُ  في الَجوامِعِ.الكتبِ الم

 مِن أجلِ أن فنعَها؟

 طَبعًا.

 هذا عِلمٌ يا أبِي. كيفَ يُمنعً عنِ النَّاِ ؟

َُرَ  فيماوضعَ أبي قلمهُ في دواتِهِ وراحَ يَنفخُ     كَتَبهُ ليجِفَّ ويُكَلِّمني دُونَ أن يَن

 جِهَتي:

 ، يأمرونَ فنطيعُ.وهلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيءٌ؟ يقولُونَ فنَسمعُ

مِن وَاجبِ أهلِ العِلـمِ والكَشـفِ والطَّريـق أنْ يَنصَـحُوا هـذا الَخليفـةَ الَجديـدَ؛        

 فهُوَ صَغِيُر السِّنّ لا يعلم.

قهقه أبي مِن قولي وهزَّ رَأسَه سَاخرًا وهُو يقولُ: تراهُ صَغِير السِّنِّ؟ أنَّه يكبركَ 

 بسنواتٍ ياولدُ؟

دِهِ ورَبطَها بَخيطِ وهم بالقيَامِ فسألتهُ: ماذا سـتفعلُ بهـذهِ   طوى الوَرقَةَ التي في يَ

 القائمةِ التي كتبتْ؟

 أجَابَ وهو يتَّجهُ إي دَاخلِ المنزلِ يَعرُ  عَرجًا طفيفًا مِن طولِ الُجلوِ :
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ــزامِ      ــدوا مــن الت ــى المســاجدِ ليتأكّ ــزودُ بهــا رجــالَ الشُّــر  الــذين يطُوفــونَ عَلَ ن

 .(1)الشُّيوخ بها 

َْهِرُ لنَا مِـن خِـلالِ المشـهدِ الِحـوَاريّ الصّـفَاتِ الـتي فيَّـزت بهَـا الشَخْصِـيَّاتُ             يُ

المتحَاوِرَةُ، وعَلَى كَثرةِ التَّعليقَاتِ التي وَرَدتْ في الِحوَار فإنَّها جاءت لتوضيحِ مـا التـبسَ   

السَّرْدِ وتَكثيفِهِ معَ وُضوحِ  من المطْلُوبِ، بشَرْحِ مغزاهُ، وقَدْ سَاعَدَ الِحوَارُ عَلَى اختِصَارِ

 معناهُ والمطلوبِ منهُ.

وغالبًا ما يكونُ الِحوَارُ مبَاشِرًا مفصـولًا عـنِ السَّـرْدِ، ومسـبوقًا بالشَّـرطةِ )ـــ(،       

هـل     نيابةً عن "قالَ، وقالتْ" وفي مشهدٍ سَرْديِ آخرَ يقـوم عَلَـى تقنيـةِ الِحـوَارِ يقـولُ: "     

 لك أن تنَر في هذا؟

 يا لطيفُ  خيٌر إنْ شاء ا ، ماذا أصابكَ يا ولدُ؟ –  

 .ضَربتني شَجرةُ اللَّوْزِ –  

ابتسم وأدْخلنا. أَسندَ رأسِي عَلَى فَخْـذهِ وبلّـل خرقـةً وراحَ َسـحُ بهـا الـدِّماءَ         

 .سمحاق، ولكنَّهُ لم يبلتِ العََم :حتَّى تبيّنَ لهُ شكلُ الجرحِ فقال

 وتَخيطهُ؟ –  

 .لا أنصحُ بخياطتهِ. سيندملُ وحدَه صَغِيٌر –  

 .ولكنَّهُ ينزفُ –  

ــرْقب.          ــى عِ ــيسَ عَلَ ــوَ لَ ــد حــينب، فه ــيتوقفُ بع ــةٍ وس ــفنجةٍ أو خرق ضــمّده بإس

 .وسأعطيكَ دَواءً يلحمه

 تفضّل مرهمًا أم ذرورًا؟ :قام إي خزانةِ أدويتِهِ وهو يسألُ أبِي
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 .هاتِ أقلُّهما إيلَامًا –  

العفـصِ تضـعُهُ عَلَـى الجـرحِ يومًـا واحـدًا فيلتـةم. وسـأعدُّ          سأعطيكَ مـرهم  –  

 .مرهمًا آخر من المرداسنج تَضعهُ مِن غَدٍ لينبتَ به اللَّحم وأرسلهُ إي داركَ

 (1)جزاكَ ا  خَيًرا"   – 

 يبدُو الِحوَارُ  قادِرًا عَلَى  استيعاب الأذاِ  اللُّغويَّةِ المختلفـةِ، بُحكـمِ قِيامِـهِ عَلَـى     

ــدر         ــا؛ أق ــرُّق إليه ــه التَّطَ ــتي َكن ــوعاتِ ال ــةِ الموضُ ــى لا نهائيَّ ــةِ الَأصــواتِ، وعَلَ تعَدُّديَّ

ََرًا لتعدُّدِ مصادرهِ، فإنّهُ لا يَصدُر عن ذاتٍ واحـدةٍ، وإنَّمـا عـن هويَّـاتٍ      النَّصّوصِ، ون

حتَّـى نلحَـَ     متباينةٍ يَشتركُ ديعُها في تكوينهِ وتنَيمهِ، فمـا أن يصـدُرَ صَـوتٌ حـواريِ    

قرينةً وَصـفيّةً، أو نسـتخلصَ نـواةً سَـرْديَّةً، أو نفهـم فكـرةً، وهـو الـذي يـبني الوَصْـفَ           

والقصَّ بنَاءً تَدريجيًّا أشبهَ بالبناءِ الشّعريّ؛ إذْ يَنمو الِحوَارُ تبعًـا لُحريَّـةِ الشَّخْصِـيَّاتِ، ثـم     

لشَّخْصِـيَّات الرِّوَائِيّـةِ في صِـراعِها مـعَ     ينتقلُ  مِنَ الاستخبارِ إلَى القَـصِّ، فيعلـو صَـوتُ ا   

، وقدِ استَطَاعَ من خلالِ صِـياغةِ  (2)الَأحْدَاثِ، والآراء والمواقفِ، والمشاعرِ والعواطفِ

الِحوَارِ أن يقنّنَ السَّرْدَ ويختزلَه في عِباراتٍ قليلَةٍ دُون أن يُؤَثِّر عَلَى  النَّصّ السَّرْديّ، إنَّمـا  

ــرازه حتَّــى لا يتضَــخَّم العمــلُ     جــاءَ بهــدَفِ ت ــوبِ وإب ــرْدِ مــع تقــنيِن المطلُ ــلِ زمــنِ السَّ قلي

الرِّوَائِيّ، كما أنَّ تقنيةَ الِحوَارِ تعملُ عَلَى  جذبِ المتلقّي للعمـلِ الرِّوَائِـيّ وشـعوره بسـيِر     

 راءِ المعاني.الَأحْدَاثِ، واستنطاقِ الشَّخْصِيَّاتِ الرِّوَائِيّةِ يؤدّي إي عمقِ الدّلالاتِ وث

 

                                                           

 .16، ص المرجع السابق (1)

الحــداد، فــوزي عمــر: دراســات نقديــة في القصــة الليبيــة، منشــورات المؤسســة العامــة للثقافــة،    (2)

 .92ص م.2010، 1طرابلس، ليبيا،  



 العنزي مقبل بن لفخ تبن ةد. حمد
 1200 

1200 

 الصُّورةُ بيَن تشخيصِ الإشارةِ ويسيمِها:  -4/2

للصُّورةِ الَأدَبِيَّة أهميَّةٌ بالغةٌ، فهي عنصرٌ بنائِيِ عمـدةٌ، لا يخلُـو منهـا عمـلٌ     

ــاعِرُ،         ــهِ المشـ ــلُ بـ ــذي ينقـ ــارُ الـ ــي الإطـ ــداعب؛ فهـ ــيلٌ في أيّ إبـ ــابعٌ أصـ ــيِ، وطـ أدبِـ

صّ الأدبــيّ، وتبــثُّ فيــه حيويَّــةً ودالًــا، فمِــن والأحاســيسُ، وتبعــثُ الحيــاةَ في الــنَّ

ــلِ الُأدَبــاءِ والنُّقَّــادِ؛ فهــيَ كَفيلــةٌ      ــةِ مــن قِبَ ََــى بهَــذا الاهتمــامِ والعنايَ الطّبعِــيّ أنْ تَح

 .(1)بِتَفْجيِر الِإبدَاعِ، وأُصُولِ الفَنِّ 

شـبيهاتِ  وقدْ ظهرَتِ الصُّـورةُ في روايـة مـوْت صَـغِير بكثـرةٍ، وتنوَّعـت بـيَن التَّ       

والاستعاراتِ والكناياتِ، والمجازِ المرسلِ؛ مما يؤشّر إي حسن توظيفهِ للتقنيات الفَنِّيَّـةِ؛  

، (2)فنلح  التشبيهَ في:" أنتَ أيُّها الإنسانُ. أنت المصـباحُ والفتيلـةُ والمشـكاةُ والزُّجاجـةُ"    

، و" بوجهـه  (4)ثـلُ رحًـى"  ، و" وظـلّ يـدورُ في سـاحة الـدَّار م    (3)و" أنَّهُ مثلُ أسـدٍ جـريحب"  

المــنير مثــل السَّــاعةِ الأوي مــنَ الشُّــروقِ، ولِحيَتــه البَيضَــاء مثــل غيمــةٍ طَــاهِرةٍ لا تُفــارقُ  

، وغيرها كَثيٌر مِنَ المواضِـعِ الـتي وظَّـفَ فيهـا التَّشـبيهَ لإبـرازِ معانيـهِ وتوضـيحِ         (5)وَجهَهُ"

 فَنّيًّا، وإكسابِ النَّصِّ السَّرْديّ صِفَةَ الشّعريَّةِ. مراميهِ، وإثراءِ النّصّ السَّرديّ جَمالِيًّا وَ

كما يُكثِرُ منَ الكِناياتِ التي وَرَدَتْ في الرِّوَايَةِ، وبخاصَّةٍ ما جاء عَلَى لِسَانِ ابـن  

، كنايـةً عـن كثـرةِ العلـمِ     (6)"!اهدأْ يا بحرًا من ماءٍ، فإن عليك بَحـرًا مـن علـمب    – عَرَبِيّ:"
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، كنايـةً عـنِ العطـاءِ والكـرمِ وتفـتّحِ الأزهـارِ في       (1)قولـه: "الرَّبيـعُ سَـخيِ"    والمعرفةِ، وفي

 الرَّبيعِ؛ مما أسهم في تشخيصِ المعاني ويسيمِها.

ولم تخــلُ الرِّوَايَــةُ مــن مبالغــةٍ في بعــلِ المواضــعِ السَّــرْديَّةِ، تهــدفُ إي جــذبِ   

ِِ حَديثـهِ عـن اللِّقـاءِ بينـهُ وبـيَن إسـحاق       المتلقّي وتوضيحِ المعنَى، ومنهَا ما جَاءَ في معر

القونويّ، فبالتَ وضخَّم الَحدَثَ، وجعلَ حبَّهً يقرُّ في قلبهِ من أوَّلِ وهْلَةٍ، وصَوَّرَ حرارةَ 

السَّـارِد في الرِّوَايَـةِ    -اللِّقاء، وبالتَ في وصـفِ التَّرحيـبِ، حتَّـى وصـفَ الشَّـيخَ الأكـبرَ      

يبِ غيِر المنتَرِ؛ يقولُ بعدَ وصـفِ اللِّقـاءِ والشَّـكلِ:" لا أدرِي    بالارتباكِ لهذا التَّرح -

ــهُ مثــلَ شــجرةٍ مــن تلــكَ الــتي لا تتــأثَّرُ بالفصــولِ، وتَــلُّ عَلَــى حالِهــا صــيفًا     لمــاذَا تخيلتُ

 .(2)وشِتاءً، تبعثُ في المكَانِ طمأنينةً، وشُعُورًا بالثّقةِ والاستقرارِ" 

ــقّ وتَ     ــلَّ تَضــخيم الَح ــالِيِ؛     ولَعَ ــيِ جَم ــلٌ أَدَبِ ــةِ عَم ــورةِ الَأدَبِيَّ جســيمهُ في الصُّ

فالتَّضْخيم والتَّجْسيم في مفاهيمِ النّـاِ  لـونٌ مـنَ البيـانِ للحَقيقـةِ، وبعـد الشَّـرحِ ترجـعُ         

 الحقيقةُ في تَصَوُّرِ النّاِ  إلَى حَجمِها الطَّبَعِيّ.

كـذبٍ سَـخيفٍ ممجُـو ب لطرَافتِهَـا،     وقد يستعذِبُ الذّهنُ الفِكرةَ المشـتَمِلةَ عَلَـى   

ولكنْ َجُّها الذَّوقُ والِحسُّ المرهفُ العارِفُ بألوانِ الَجمـالِ لسَـخَافَتِها و افاتِهـا الحقيقـةَ     

 .(3)َ افاةً واسِعةَ المسَافَةِ 
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 المبحث الثالث

 قضايا واجتراحات صوفية

 

ة الـتي تحتـا  جهـداً وخـبرة في     يتميز السرد العرفاني بلغته الإشـاريّة الرّمزي ـّ       

إشـارات رمزيـة   إذ توصـف مفرداتـه بأنهـا     فهم تأويلاتها المحتملـة وفـق معجمهـا الخـاص    

البنــى  الكــامن فيالمغــزى  ت التصــوف وهــدفها اســتبطاننبثقــة مــن يليــاملمعــاني عميقــة 

ياقين ذات أثر   وقد وقفت عليها في اياهين َثلان س لشريحة اجتماعيّةداخلية العميقة ال

 معرفيين ظاهرين في السرد العرفاني:

 اجتراحاتٌ صُوفِيَّةٌ:  -1/3

يَزخرُ المعجَم الصُّوفيُّ بالعَديدِ مِنَ المصطلَحاتِ ذاتَ الدَّلالةِ الوِجدانيَّةِ المتَغلغِلَـة  

 داخل النفُوِ  المتَصَوفَةِ، وقد حشدَ "عُلْوَان" معجمًا عِرْفَانِيًّا لِمصطلحاتِهم؛ منها:

اعتمدَ الصُّوفيّةُ الكشفَ مصْدرًا من مصَادرِ المعْرفةِ الذَّوقيَّةِ، فَهـوَ:"   كَشْفُ:ال

، (1)الاطّلاعُ عَلَى  ما وراءَ الِحجابِ من المعانِي الغيبيَّةِ والأمورِ الحقيقيَّةِ وجودًا وشُهودًا"

ــى     ــدَهُ عَلَ ــهِ فــإنَّ قصــدَ الصُّــوفيّةِ مــن الكَشــفِ إطــلاعُ ا  عب بعــلِ أســرارهِ،  وبنــاءً علي

وانكشافِها لهُ؛ فمن " لْم يعملْ فيما بينَهُ وبيَن ا  تَعَـالَى بـالتَّقوى والمراقبَـةِ لْم يصِـلْ إي     

، فالكشفُ يأتي بعـدَ التَّنقيـةِ والتَّصـفيةِ، والـدَّوامِ عَلَـى التَّقْـوى،       (2)الكشفِ والمشاهدةِ"

اهـدةِ الـنَّفس" ليكشـف ا  إلا لمـن     وحسنِ مراقبة ا  في كلّ الأمور، وصفاء القلـبِ و  
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يتوكل عليه حق توكله، ويخلو به حق خلوته، ويكون ذا ذوقب يُمكّنه من فهـم الكشـف   

 . (1)والتَّجلّي"

حرص السَّارِدُ عَلَى إبرازِ اهتمامِ ابن عَرَبِيّ بالكشفِ في مواضعَ متعدِّدةٍ؛ منهـا  

ي القُـوى العُلويَّـةُ في اللَّيلـةِ الـتي سـبقتْ      ما جاء عَلَـى لسـانهِ:" كنـتُ نائمًـا عنـدما بـايعتنِ      

خروجِي من ملطيَّةَ، جذبتنِي فارتفعتُ عـن فراشِـي معَلَّقًـا في الهـواءِ قيـدَ شـبرب، محمولًـا        

. فـنلح  أنَّ المبايعـةَ جـاءَتْ مـن القـوى العُلويَّـة في أثنـاءِ النَّـومِ،         (2)بإرادةِ العزيزِ الجبَّـار"  

 بإرادة اِ ؛ فكشف لهُ عَن بَعلِ الُأمورِ الغيبيَّةِ. حيَن شاهد نفسَهُ محمولًا

ويَتَجلَّى الكَشفُ في مواضِعَ أُخرى؛ منها مـا نقلـهُ عـن عمِّـهِ وهـو يـدعُو عَلَـى        

ولدهِ بالموْتِ، فيوصيهِ صديقهُ الشكازُ أن يرجعَ عن هذا الدّعاءِ: "لم يكـن هـذا دعـاءً،    

الِحوَارُ بين ابن عَرَبِيّ ووتدهِ ومحبوبتهِ "نَـام"   "، ويتَجلَّى واضِحًا حيَن يدورُ(3)بل كشف 

 التي أخبَرها أنَّ أبَاها نائمٌ لن يستيقَ  إلَّا سَحَرًا:

 عليَّ أن أذهبَ قبلَ أن يقلقَ أبي.

 أبوكِ نائمٌ يا نَام منذ ساعةٍ، ولن يقوم إلَّا سَحرًا.

 وكيفَ تعرفُ؟

 يكشفِ ا  لي.

 وعمّتي؟

 قلبُها، تشعرُ بنا وراضيةٌ علينا.نائمةٌ عيناها مستيقٌ  

                                                           

 .168علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص (1)

 .9المرجع السَّابقُ، ص (2)

 .88المرجع السَّابقُ، ص (3)
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 حقًّا؟

 حقًّا من الحقِّ تعالَى، ولا يأتِي كشفهُ إلَّا حقًا.

 ولم يكشفْ لك غيَر هذا؟

 .(1)يكشفُ ا  ما يشاءُ، لا ما أشاءُ 

فالكشفُ من ا ، وبمشيةَتِهِ لا باختيارِ العبدِ، يكشف لهُ عما يُصلحهُ، لا عما 

رَبِيّ في دُروبِ السَّالكين طَوعًا وتَـوكُّلا، وقـد أكَّـد هـذا الأمـر      يريدهُ، وهكذَا سار ابنُ عَ

في مواضعَ كثيرةٍ:" فيكشف ا  لي أمراً دون أن أسأله ذلك وهذا شأن الأوليـاء وطريـق   

(2)المتصوفين"
 .  (3)وقوله:"يا أمير المؤمنين، إن ا  يكشف لي ما يريد لا ما أريد"  

حــوالِ الصُّــوفيّة، وهــو حــالٌ يقذفــه ا  في قلُــوبِ التَّجلّــي مــن أالتَّجلّــي:  -

أوليائــه:" نُــورٌ عِرفــانِيِ، يقذفــهُ الحــقُّ بتجلّيــه في قلــوبِ أوليائــهِ، يفرّقــونَ بــهِ بــيَن الحــقِّ   

؛ (4)والباطلِ، من غيِر أن ينقلُوا ذلكَ مِن كتابٍ أو غـيرهِ، وأول التجليّـاتِ هـو الـذّوقُ"    

 ؛ إذ لا تعبِّرُ عنهُ عِبارةٌ.لذا فهو أعْلَى مكاسبِ الِمحبِّ

َِ لموقفٍ رَأَى بيتَ وتـدهِ   عبَّر "عُلْوَان عن التَّجلي في حياة ابن عَرَبِيّ حيَن تعرَّ

الَأوَّل فاطِمة بنتِ المثنّى صارَ أثرًا بعدَ عينب، فينام ويحكِي عنِ التَّجلِّي: "فأخذتنِي غفوةٌ 

امي محمولًا عَلَى  لهبٍ، وبينما أنا أحدِّقُ فيـهِ  وذتُ، وفي منامِي رأيتُ العرَ  الإلهيَّ أم

إذْ رأيـتُ طــائرًا ديــلَ الصِّـفةِ والشَّــكلِ لم أرَ مثلــه في الــدنيا، ذيلـه أطــول منــه، شــديد    

                                                           

 .324المرجع السَّابقُ، ص (1)

 .167المرجع السَّابقُ، ص  (2)

 .167المرجع السَّابقُ، ص  (3)

 .104الحفني، عبد المنعم: الموسوعة الصوفية، ص (4)
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الزُّرقةِ حتَّى كأنَّهُ ياقوتةٌ تطيُر، تبعتـهُ ببصـري وهـو يطـيُر حـولَ العـرِ ، ثـم حـط قريبًـا          

 .(1)د إي مراك َ يدُ رجلًا يرحلُ معك إي مكَّةَ" مني، ولما اقتربت منه تكلم وقال: عُ

ويَتكرَّرُ التَّجلي عَلَـى ابـنِ عَرَبِـيّ " حـين يَحكِـي شـأنَ الَجذبـةِ الـتي جُـذبَها ابـن           

عَرَبِيّ من ضيعةِ فريدريك إي المقـابرِ، وقصَّـة سـورةِ يـس الـتي نافحـتْ عنـهُ، وطـردتْ         

 . وغيرها كثيٌر.(2)عنه جحافلَ النُّورمان.

حالــةٌ شُــعوريَّةٌ، تقــترنُ بالمشــاهدةِ:" الوجــدُ رفــعُ الِحجـــابِ،        الوَجْــدُ:  -

استخدمهُ الصُّوفيّةُ للتعبيِر تُجاهَ المحبـوبِ، وتحتشِـدُ الرِّوَايَـةُ بيهـات      (3)ومشاهدةُ الرَّقيبِ"

، وبكـاؤُه  (4)الوجدِ في أنـاةٍ، ومنهـا حـيَن بـدَّل ثيابَـهُ الجديـدةَ مـعَ الرَّاعِـي في ليلـةِ الَجذبَـةِ          

ِِ الخيَّاِ   . (5)الشَّديدُ عَلَى تأخُّره حتَّى ماتَ وتدُهُ ليلةَ مر

ــوَليُّ: - ــةٌ سَــاميةٌ، وقــدِ اشــتُهِر العــارفُ     ال ــةُ عنــدَ الصُّــوفيّةِ لَهــا مكَان الولاي

 بالوليّ:" الوليُّ لَهُ معنيانِ: أَحدُهما: من يتولّى اللَّـه أمـرَهُ، وَهُـوَ يتـولَّى الصَّـالحيَن فـلا      

يَكِلهُ إِلَى نَفْسهِ لَحَْةً، بَل يَتولَّى رِعايتَهُ. وَالثَّانِي: منْ يتـوي عُبَـادَةَ اللَّـه دونَ عِصـيان،     

 (6)ومن شرِ  الوليّ أَن يَكُونَ محفوظًا ملتزمًا بالشّريعةِ.

                                                           

 .238علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص (1)

 وما بعدها. 77المرجع السَّابقُ، ص (2)

 .302الطوسي، كتاب اللمع في التصوف، ص  (3)

 .150علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (4)

 .284المرجع السَّابقُ، ص (5)

ة، تحقيق: عبد الحليم محمـود،  ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك: الرسالة القشيريّالقشيريّ (6)

 .2/416،م1989محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، 
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وكثرتِ الَأحْدَاثُ التي سردها عُلْوَان لِلولايـةِ؛ كمـا في وصـفِ كُـوخِ الـوليّ،      

ــهِ يصــفهُ بأنَّــه كــثيُر الخلــوة، مطــالع الأنــوار     الّــذي تخفَّــ ــى قِلَّت ــاعِ الــدُّنيا، وعَلَ فَ مــن مت

، وفي وصْــفهِ الــبْرزَخيَن اللَّــذين عــاَ  بينهمــا تنكشــف لــه الَأحْــدَاث الــتي لا   (1)الإلهيَّــة

دهُ ، ويصرّح بولايتهِ، ويصرّح غيرهُ بولايتهِ. بل يصفُ نفسَهُ بـأنَّ مـيلا  (2)تتَجلَّى إلَّا لِوليّ

، قبيـل نهايـة   (3)حدثٌ يستحقُّ أن يستبشر بسببهِ الأوليـاءُ، لأنَّـه مـيلاد سُـلطانِ العـارفين     

الرِّوَايَة يشهدُ له بالولايةِ، فيمتنعُ عن دخولِ الخانقاه التي يدرُ  بها، حتَّى يأتيـهِ الملـك   

عد موْته بمةـاتِ  . وتتجلّى الولاية ب(4)المعَم وقاضي القضاةِ ليريا تلكَ الكرامةَ لهذا الولي

السّــنيَن؛ كتلــك القِصَّــة الــتي أوردهــا عُلْــوَان عــن تلــك الباحثــة الفرنسِــيّة الــتي أعلنــت   

إسلامها بعد مناقشتها رسالة الدكتوراه عن ابن عَرَبِيّ، وأنَّه بهرها بمقـام العيسـويَّة الـتي    

أثبـتَ في نصِّـهِ السَّـرْديّ    ، وقـد  (5)تشبَّثَ به، ورأت أنَّه فهم المسيحيَّة أكثرَ منَ المسيحيّيَن 

 .(6)الولايةَ لعمِّه 

 قَضَايا صُوفِيَّةٌ في الرِّوَايَةِ:  -2/3

ورَدَتْ بعلُ القَضايا الصُّوفيّةِ الكُبرى التي تُشـيُر إي المـنهجِ الصُّـوفّي العِرْفَـانِيّ     

 وما يَشعرُ به العَارِفُ من قلقب تُجاهَ الواقعِ المحيطِ بهِ؛ ومنها:

                                                           

 .8علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (1)

 .13المرجع السَّابقُ، ص (2)

 .13المرجع السَّابقُ، ص (3)

 .568المرجع السَّابقُ، ص (4)

 .573المرجع لسَّابقُ، ص  (5)

 .54المرجع السَّابقُ، ص  (6)
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تُمثّل الحالُ عندَ الصُّوفيّةِ "مـا يِحـلُّ بـالقلوبِ أو تحـلُّ      لُ والمقاماتُ:الأحوا -

، والمقام مقام العبدِ عنـدَ ربِّـهِ؛ فـالأحوالُ والمقامـاتُ لا     (1)القلوبُ بهِ مِن صَفاءِ الأذكارِ"

ــى       ــةِ ا  لا تقتصــر عَلَ ــةِ المســلميَن لأنَّ الإحســاَ  بمحب ــلْ هــي لعام ــوفيّةَ، ب تخــصُّ الصُّ

خاصب بعينها، وثمةَ فرقٌ بين المقامِ المكتسـبِ والحـالِ الموهـوبِ؛ ومـن المقامـاتِ الـتي       أش

 وردتْ في الرِّوايةِ:

هي العتبةُ الأوي للمسلكِ الصُّوفّي؛ إذ إنَّها رقي العبدِ في المقاماتِ  التَّوبة: -

دَتْ في قصَّـةِ توبـةِ   والأحوالِ وهو مازالَ عَلَى معصـيةٍ، فلابـدَّ مـن التَّوبـة أوَّلًـا؛ كمـا ور      

، ثـمّ يتـوبُ ويخـتم لـه بخـيرب، ثـم مـاتَ وهـو         (2)عمِّه الذي يشربُ النَّبيذَ في نهارِ رمضان 

. كما جاء الحديث عن التوبة في معـرِ الـرد عَلَـى سـودكين حينمـا      (3)وليِ ذو كَرامات"

، والسّـفرُ الثَّالِـثَ   (4)شكا له ابتعاد ابنه عـن طريـق الولايـة، وانشـغالِهِ بِـاللَّهْو والتَّجـارةِ       

 .(5)عشرَ يدورُ في فلكِ التَّوبة 

الصَّبُر أصلُ كـلّ خلـق، وقسَّـم الصُّـوفيّةُ الأخـلاقَ عشْـر مراتـبَ         الصَّبْرُ: -
. عـبر السَّـارِدُ عنـهُ حـيَن تتبـع رحلـة ابـن عَرَبِـيّ وصـبره عَلَـى تتبـع            (7)، والصَّبُر أوَّلها (6)

                                                           

 .42الطوسي: كتاب اللمع في التصوف، ص  (1)

 .86علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (2)

 .54المرجع السَّابقُ، ص  (3)

 .87المرجع السَّابقُ، ص (4)

 .81المرجع السَّابقُ، ص  (5)

يـة.  إسماعيل عبد ا  بن مَحمد بن علي: منازل السائرين، دار الكتـب العلم  والهروي، أبينَر:  (6)

 .49. ت( صدبيروت، )

 .49المصدر السَّابق، ص  (7)
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، وصـبره  (1)رد الشَّيخ زاهر عَلَى طلبهِ بخطبةِ ابنته نَـام  خيو  أوتادهِ، وصبرهِ في انتَار

، وقصّة صبرهِ عَلَى غِلمانِ النَّصّارى الذين يسكبونَ الَخمرَ (2)عَلَى فراق أحبابه الأولياءِ 

؛فحيـاة  (3)عليهِ، ثم صبرهِ عَلَى جروحِه، وكِبر سنّه، والعمـل طالمـا يقـفُ عَلَـى قدميـهِ      

 .الشَّخْصِيَّة كلُّها صبٌر

يُعَدُّ من المقاماتِ الرَّئِيسةِ عنـد المتصـوِّفة، وهـو " طـرحُ البـدنِ في       التَّوكُّلُ: -

، والرّضـا والتَّسـليم؛ فحـيَن ذكـر أنَّ أبـاهُ أمـرهُ أن       (4)العُبوديَّة، وتعلُّق القلبِ بالربوبيَّة" 

سـتبقَى سـادرًا   يتهيَّأ للعمل عندَ أحَدِ أوي الأمر، قال: بل أكونُ وليًّا، فقـال لـه: وهـل    

 .(5)بلا عَملب، أشارَ لمقام التَّوكل

من القضـايا المميّـزَةِ لِلصُّـوفيّةِ، وتعـني تـركَ كـلِّ شُـبهةٍ والتَّرفُّـع،          الورَعُ: -

وهوَ ما وَجدنا عليهِ شخصيَّةَ ابن عَرَبِيّ، فمن خـلالِ تتبَّـعِ الَأحْـدَاث نلحـُ  أنَّ وصـفِ      

، إي (6)عنــهُ ابــن عَرَبِــيّ، مــن بدايــةِ حياتِــهِ في الكُــوخِالسَّــاردِ لــهُ بــالورَعِ، الــذي ناضــل 

، (7)وصفِهِ حاله عند موْتهِ في قمةِ الورَعِ، وبينهما سَرْدَ حكاياتِ ورعـهِ؛ كَحجّـه ماشـيًا   

  نفسهِ.ومخالطتهِ عبيدهُ وإيثارَهُ أنفسَهُم عَلَى 

                                                           

 350علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (1)

 .515، 514المرجع السَّابقُ، ص  (2)

 .585المرجع السَّابقُ، ص  (3)

 .125/ 1القشيري، عبد الكريم: الرسالة القشيرية،  (4)

 .120علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص (5)

 .8جع السَّابقُ، صالمر (6)

 .296المرجع السَّابقُ، ص  (7)
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ــابُ ا  الأَ    الرِّضَــا: - ــاتِ التَّصَــوُّفِ، وهــو:" ب ــةُ  هــو آخــرُ مقام عَــم وجنَّ

وهـو مِـن ثمـراتِ العِرفـانِ      (1)الـدُّنيا، وهـو أَنْ يكُـونَ قلـبُ العبـدِ سَـاكنًا تحـتَ حُكْـمِ ا "        

ــثيَرةٍ؛ منهــا تَســليمهُ لْمجريــاتِ     ــيّ في مواضِــعَ كَ والــيَقيِن بــاِ ؛ كالرِّضَــا في حَيــاةِ ابــن عَرَبِ

 .   (2)القَضَاءِ

ة، وهــيَ مثــلُ المعجــزةِ، سُــمّيتْ  جــاءَ ذكرُهــا في كتــبِ الصُّــوفيّ  الكرامــةُ: -

كرامةً لأنَّها مـن بـابِ التَّكـريم مـنَ ا ؛ فهـي أمـرٌ خـارقٌ للعـادةِ غَـيِر مقْـرُونب بالتَّحـدِّي            

الذي لا تحكمهُ قوانيُن الأكوانِ، وكُلُّ كرامةٍ َنحُهـا ا  لَأحَـدِ الصَّـالحيَن هـيَ في الواقِـعِ      

ديثِــهِ في الفَصــلِ الثَّــانِي عــن كَرامتــهِ الــتي بهــا رأى قبــل  ؛ كَح(3)معْجــزةٌ لِصِــدقِ اتِّباعِــهِ 

ــهُ           ــرابطيَن يُطفةُ ــةِ الم ــلَ دَول ــه فتي ــيحدثُ، ورُؤيت ــا س ــهِ م ــد موْت ــدَثَ، وبع ــا ح ــيلادهِ م م

، (5)، وكرامــاتِ عَمّــهِ (4)الموحِّــدونَ، بــل رأى التَّتــارَ يــدكوّنَ بغــدادَ دَكًّــا بَعــدَ وفاتــهِ        

ائدِ حملَةِ الَحجيج الذي يسُوقُ الغمام لتَسقيَ حَديقتـهُ الـتي   وكراماتِ صَديقهِ القونويّ ق

 .(6)تُكلِّمهُ 

                                           

                                                           

 .53الطوسي: كتاب اللُّمع في التَّصوُّف، ص  (1)

 .157علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص  (2)

يُنَر: إبراهيم، مَحمد زكي: أصول الوصول أدلة أهم معالم الصُّوفيّة الحقة مـن صـريح الكتـاب     (3)

م، 1995، 4ة، القــاهرة،  ائل العشــيرة الَمحمديَّــوصــحيح الســنة، سلســلة منشــورات ورســ

 .235ــــ  234ص

 .13علوان، محمد حسن: مَوتٌ صَغِيٌر، ص (4)

 .131المرجع السَّابقُ، ص  (5)

 .345السَّابقُ، صالمرجع  (6)
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 الَخـاتِمةُ                                           

 

 خلُصَتْ دِراسَتُنا هذِهِ إي بَعْلِ النَّتائجِ؛ كَانَ أَهمها:

جـديرة بالبحـثِ  لمـا     التَّجَاربِ السَّردِيَّةِ  فيالتَّجْرِبةُ العِرفانيَّةُ/ الصُّوفيّة  عَدُّتُ      

عانته من إقصاء في الدّر  النّقـدي مـع كونهـا مـن أقـدم النصـوص العربيّـة الـتي يرجـع          

تاريخها للقـرن الأول الهجـريّ ، وسـيطر علـى كـثير مـن أدب الوعـاظ  في القـرن الثـاني          

ــه،  والقــرون ا ــه؛ ومــع كون ــهِلــتي تلت ــةِ الشَّخْصــيَّةِ    ،في الآنِ نفسِ ــةً لبني ــادًا خَفيَّ ــدَّم أَبعَ قَ

؛ فقــد ظــلّ مقصــيًّا بتــأثير مــن الخطــاب الفقهــيّ؛ لــذا فــرِ السّــرد الرّوائــيّ    الإنســانيَّةِ

الصّوفّي نفسه على الخطاب النّقديّ المعاصر ليلتفتَ إليهِ، ومن هنا جاء اختيـاري لروايـة   

ن علوان "موت صغير" لدراستها وفـق مـنهج سـيميائيّ يسـهم في تتبـع المعـاني       محمد حس

 . الباطنيّة وفهمها وتأويل إشارات النّصّ الخفية لمحاولة إعادة قراءتها بشكلب أوضح

حيـاةٍ خصـبَةٍ للشَّـيخِ الملقّـب بـالرّئيسِ مْحيـي       عُلْـوَان ملامـحَ   محمـد حسَـن    رَسمَ

، ورسـم  من خـلال مـلء فراغـات السّـيرة الذاتيّـة غـير المكتوبـة        الدّينِ بنِ عربيّ الدُّنيوِيَّة

لتَعميـقِ فَهْـمِ حَيَاتـهِ     المرويّة والمتخيّلةِ ملامحهِ الإنسانيّةِ الدّقيقَةِ مِن واقِعِ التّفاصِيلِ اليَوميَّةِ

 الرُّوحِيَّةِ.

خصـيَّةِ الشّـيخ   بدا السّاردُ في رواية "عُلْوَان" مَحايدًا؛ فقدْ سَـلَّطَ الضَّـوءَ عَلَـى شَ    

ََـاتِ    من خِلَالِ أَضْوائِهِ المنعكسَةِ عَلَى مختلَفِ الشَّخصيَّاتِ في صُورِها المتَباينَةِ؛ فَـأَبرزَ لَح

الضَّعْفِ؛ كَاختِلَاطهِ بالَخماراتِ في حَديقةِ فريدرك، وكذا في مواقِفهِ النِّسَـائِيَّة، فكَشَـفَ   

ََاتِ قُوَّتهِ وضَعفِهِ، ثمّ أَلْمحَ مِنْ خِلَالِ نَسـجِ الَأحـدَاثِ وَرَسـمِ ملَـامحِ الشّخصـيّاتِ       لَحَ

 إي حيَاتِهِ العِرفانيَّةِ ومراحِلِ تَدريسِهِ للعُلُومِ.
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القصـوى في فهـم طبيعـة     أَهميّتهـا صـغير"   تالرّوائـي "مـو   النَّصِّ عَتَبَاتُ أبرزت

ــةِ بِهــا؛  ولتَفنُّ الــنّصّ العرفــانيّ؛ لمــا فثّلــه مــن إشــارات صــوفية وســيميائيّة،    نــهِ في العِنَاي

من خـلال تأويلـها تـأويلا يضـع في  وعيـه       فَجَاءَتْ معَبِّرَةً عَما يقُولُهُ النَّصُّ وَما أَضمرهُ،

ــة قــراءة الــنّصّ العرفــانيّ ذي الطّبيعــة الخاصّــة في بنيتــه،   فجــاءت عتباتــهُ  إشــاراتٍ   كيفيّ

فَكشَـفَ العُنْـوَانُ العَلَاقَـةَ بينَـهُ وبـيَن المحتَـوَى؛       بصُورةٍ لافتةٍ تَدلُّ عَلَى قُدرةٍ فَنِّيَّةٍ خاصَّةٍ؛ 

ــوَانُ    ــيّ؛  لــذا جــاءَ العُنْ ــنِ عَرَبِ ــدورُ حــولَ اب ــةِ تَ ــةً  فَأَحْــدَاثُ الرِّوَايَ ةً خَالِصَــ ةًصُــوفيّمقول

 ،، أيضًـا صُوفِيَّةَ الـنَّصِّ، وفي تَقسِـيمِ الرِّوَايَـةِ اثنَـي عَشَـرَ سِـفْرًا إشَـارَةٌ        تْ، عَكَسَللشّيخ

 .الاثني عشر لدَى الصُّوفيَّةِ وابنِ عَرَبِيّ فيما يَرَونَهُ مِن فِكْرَةِ أَقْطَابِ الُأمةِ

ََّاهرَة؛ كما هِ، وارتِ وراء كلماتِتَ مضمرةٌ أنسَاقٌلنصّ علوان  وبنيتهِ اللُّغويَّة ال

 أخـلاق  وفي نَسَـقِ  .ةِبقـوَّةِ السُّـلْطَ   ئهِآرَا فَرِالمتسلّط، الذي يحاول نَجِدُ في نَسَقِ الَحاكِمِ 

احــترامِ بَعضِــهم للمشَــايخِ  قلَّــةَنجــد بنيــة مضــمرة كشــف التّأويــل عنهــا؛ أعــني   العَــوامِ 

 والعُلَماءِ وموقفِهم مِنَ الأوليَاءِ خاصَّةً وعَدم إدراكِهِم لمكَانَتِهِم.

كان للدر  السيمائي دوره في تتبع إشارات النّصّ السّرديّ كما كان للتأويليّـة  

، في محاولـــة فهـــم هـــذه الإشـــارات في ضـــوء مـــا رسمـــه العِلْمـــانِ: السّـــيميائيّ دورهـــا

بدايـــة مـــن أيقونـــات الغـــلاف  الدِّراســـةُ أمـــام إشَـــاراتِ العَتَبَـــاتِوالصّـــوفّي؛ فتوقّفـــت 

وإشاراته، بداية من مركزيّة العنوان وإشـارته الصّـوفيّة الـتي تسـتمد إشـعاعها في الـنّص       

ا عن عتبات النّصّ الأخرى التي تشي بمرادها من خـلال  من خلال لغة ابن عربيّ، فضلً

 والتقسيم الاثني عشريّ للأسفارِ. ؛ كصُوفِيَّةِ التَّصْدِيرِ،تفكيكها

ولأنّ فكرة البحث قامت على التّعاضـد بـين المـنهج السّـيميائيّ الـذي يـدر          

ــعُ حركــة    ــة الــتي َكــن مــن خلالهــا تَتبَّ ــنّصّ، والتّأويليّ ــةِ الإشــارا علامــات ال تِ في البني

 الوَاضِــحَةُه هــذا الانــدما  هَيمنــ أدى ذلــك إيالسَّــرديّةِ؛ كإشــارَاتِ الزَّمــانِ في السَّــردِ، 
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الرّئيس، وتطوّر فكره خلال مراحل عمره  عَلَى الشَّخصيّاتِ، وبَخاصَّةٍ شَخصيّةُ الشّيخِ

 الزّمنيّة وأسفاره وتحوُّلاته الرُّوحيَّة.

 السّرديّة والصُّوفيّة تُسهِم في دَفعِ إشَارَاتهِ زمنيَّةٍ قنياتٍعَلَى تِسردُ علوان عتمدَ ا

 تَسْــرِيعِتعمــلُ علــى  تِقنيَــاتٍ زَمنِيَّــةً ، بوصــفهماالُخلَاصَــةِ والَحــذْفِالمــتغير؛ كفي الاتّجــاهِ 

حيـاة   وتبطيةِهِ وبخاصَّةٍ أنَّهُ تناولَ فترةً زمنيَّةً طويلة امتـدّت لتشـملَ  السَّرْديّ،  الزَّمنِ إيقاعِ

 الشّيخ الرّئيس.

ــاالمشــكــان لاعتمــاده علــى   دورٌ واضــحٌ في  والوَقَفــاتِ الوَصْــفِيَّةِ ة،هدِ الِحوَاريَّ

كمــا كــان لهــذا التّفــاوتِ في طولهــا؛ بوصــفها   ،الصّــراع الَأحْــدَاثِ، ونُمــوّ بنيــة تطــويرِ

انتبـاه القـارق    تدفعُ بأحداث الرّواية في مسارات زمنيّـة ومكانيّـة كـثيرة لا تشـتت     قْنِيَاتٍت

َّيها، وتحف  لسرده حيويّته  ، وإظهـار  بَعيدًا عَنْ الرَّتابةِ، والملَلِ، والَحشـوِ الزَّائِـدِ  مع تش

وجهـة النَّــر مــن خــلال هــذه الإشــارات المبثوثــة في دــل الحــوار والوصــفِ؛ وهــو مــا  

 .سعت الدّراسة إي كشف مضمراته وتأويل إشاراتِه

، الــتي صــغير" تروَايَــةِ "مــوإشَــاراتِ المكَــانِ في أمــام  الدراســة أيضــا، توقّفَــتِ

 تَدورُ في الأساِ  حَولَ رِحلةِ سَفَرِ ابنِ عَرَبِيِ وانتقالِـهِ عَـبَر المكَـانِ في كَـثيرب مِـنَ البُلْـدَانِ،      

الشـيخ الـرئيس ابـن     أسـطورة شخصـية   ارتكـزت لأنّ فكرة الرّواة مكانيّة بالأسـا ؛ إذ  

العـادي   الإنسـان  طورنتقل من ا وعبر هذه الفكرة "وتادالأ البحث عن"ثيمة على  عربي

يلّـت عـبر    والعلـم،   ،اهـدة الكشـف، والمج  تصـوف بمل، االإنسان الكالسّعي نحو  إي 

المرويّـة  عربـي   ة ابـن واقـع شخصـيَّ  من  ا قريبة شبهٍصورًتعكس متعددة،  مكانيّة اترإشا

انتقـلَ بنَـا   يّ؛ لـذا  العـالم لعربـي و صارت أكثـر ألفـة للقـارق ا    ، بطريقةفي الأخبار المتناثرة

بنوعيهــا ليناســب الرحلــة بنوعيهــا: المكانيــة والرّوحيــة، ويلّــت   السَّــارِدُ عَــبَر الَأمــاكِنِ

المكانيّة في الأماكن المذكورة بأسمائها من بلاد العرب الشّاسعة، وتنوّعـت الرّوحيّـة بـين    
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هَـا حَيـاةَ البَـرزَخِ، والأمـاكنِ المفتُوحَـةِ      المغلَقَةِ الـتي جَسَّـدَ مِـن خِلَالِ    نوعين من الأماكن:

 التي تَتَفَاعَلُ معَ انطِلَاقِ الرُّوحِ في الملَكُوتِ.

ــة   ــسّــرديّة ة الخصــيّالشّمــن المعلــوم أنّ بني ذــط  مــن عرفــانيّرد التتحــول في السّ

غريبـةٍ أقـرب إي    ةخصـيّ المجتمـع إي شَ  مواضعاتالطبيعة وسنن مها كتح التي ةشخصيّال

؛ لذا جاءت شخصيّات علوان في "مـوت صـغير"   تصرفاتها؛ لطَبيعة سلوكها وةئبيَّعجاال

طواســـين مبهمـــة تحتـــا  جهـــدا في تحليلـــها وقـــراءة خطابهـــا الإشـــاري بـــوعي صـــوفي   

ــةِ، وهــيَ دِرَاسَــةُ المبهَمــاتِ،     وســيميائيّ؛ لــذا درسْــتُ طواســيَن الشَّخصــيَّاتِ في الرِّوَايَ

اءَ خَصـائصِ الشَّخصـيّاتِ، وهـيَ في الرّوَايَـةِ العِرْفانيَّـةِ لا      والإشاراتِ، والرُّموزِ التي ور

 تُقصَدُ لذَاتها، بل تشِي وتَرمزُ؛ وهو ما سَعَتِ الدّراسَةُ إي كَشفهِ.

استَطَاعَ الكَاتِبُ مِن خِلَالِ إشَـارَاتِ الَأحْـدَاثِ في مـنْحَ الـنَّصِّ السَّـرْديِّ تَشـويقًا       

رْفَانِيَّــةِ، والكَشْــفِ الصُّــوفّي، فَاســتَهلَّ أَحْــدَاثَ رِوَايتِــهِ وأَنهَاهــا  وإثــارةً، وَفْــقَ رُؤيتِــهِ العِ

 بِحَديثِ الشَّخْصِيَّةِ وإشاراتِها الكَاشِفةِ.

لعلّ أهمّ ما َيّز السّرد العِرفـانيّ هـو لغتـه الإشـاريّة الرّمزيّـة الـتي تحتـا  جهـدا         

أمــام لــذا توقفــت الدّراســة وخــبرة في فهــم تأويلاتهــا المحتملــة وفــق معجمهــا الخــاص؛   

الصُّــوفِيَّةِ؛ كالكَشْــفِ، والتَّجلِّــي، والوَجْــدِ، كمــا دَرسْــنا تَجليّــاتِ   الروايــة اجتَراحَــاتِ

القَضَايا الصُّوفِيَّةِ الكُـبَرى في الرِّوَايَـةِ؛ كـالَأحوالِ والمقامـاتِ؛ ومِنهَـا الصَّـبُر، والتَّوبَـةُ،        

 اللُّغـةُ  ، وقـد تنوعـتِ  عِرفانِيَّـةً  وايـةً ؛ لكونهـا ر كَرَامـةُ والتّوكلُ، والـوَرَعُ، والرِّضَـا، وال  

ــةُ ــدْرَةَ الصُّــورةِ عَلَــى تَشْــخيصِ    في "مــوت صــغير: الِحوَاريّ بــيَن الصِّــياغَةِ والإشَــارَةِ، وقُ

اللُّغَـةَ السَّـرْديَّةَ قُـدْرةَ الُأسْـلُوبِ الَخبَـرِيِّ في الإشَـارةِ       ،كما كشـفت  الإشَارَاتِ وتَجسيمِهَا

 لُوبِ، وقُدْرةَ الُأسْلُوبِ الإنِشائِيّ عَلَى إِبْرَازِ القَلَقِ الصُّوفِيّ.للمط
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عبيـــد، كلـــود: الألـــوان )دورهـــا، تصـــنيفها، مصـــادرها، رمزيتهـــا، ودلالتهـــا(   [44]

مراجعة: مَحمد حمود، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بـيروت،       

 م.2013، 1 

، 4الإنسـانيَّةِ، العـدد   بمجلَّـةِ القادِسِـيَّةِ للعلُـومِ     بَحْـثٌ مَنشُـورٌ   :ناهِضَة سـتار  ،عبيد [45]

 م.2008 ،ق، العرا11مج 
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Abstract: 

The mystical narration “alsard alerfanyi” is more distinctive than other narrations 

due to its characteristics that form its aspects, visions, personalities, and all its 

narrative elements, which requires reading effort to introspect and search for the 

inner meaning of their texts to make the texts themselves reveal their content. 
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According to many repeated attempts for the dependent understanding of the 

particular readings that help to decipher and pursue their significance. 

Therefore, I have chosen the narration of the Saudi writer Muhammad Hassan 

Olwan called Small Death “mawt saghir” who chose the Sheikh leader Muhyiddin 

bin Arabi as the starting point for his narrative vision and point of view on life, 

death, livelihood, destiny, Judgement Day, and happiness that relates to the major 

issues that plague the human fate. 
The narrative of Alwan appeared to be neutral; he shone a spotlight on the different 

figures. He highlighted moments of human weakness, figures, and then saw through 

the weaving of events and spatiotemporal the features of his life and his teaching of 

science and cognition. 
I stood in front of the thresholds of the text because of its importance and his 

artistically for it; So, it came expressing what the text says and what it implied; 

When the title reveals the relationships between it and the content in a purely 

mystical way that reflects the mysticism of the text,  
The study stopped in front the allusions of thresholds, the export of mystical, and I 

followed the allusions in the narrative structure, from the signs of time to its 

techniques, to its omissions, the scene of dialogue, and the descriptive postures. 
I also stopped in front of the place allusions in the novel; As the narrator moved us 

through the closed spaces through which he embodied the life of the isthmus and the 

open ones that interact with the release of the Spirit in the kingdom, and studied the 

peacocks of the characters in the narration, through the allusions and symbols 

behind the characters; and then; I traced the allusions of events, the narrative 

language in its allusions of the desired, and the conversational language. 
I concluded it by standing in front the mystical text gaining's, such as detection, I 

also transfigurations, and Wajaad ،studied the manifestations of major mystical 

issues, as situations and denominators. 

 

Key words:  thresholds, characters, allusions, gaining's, manifestations. 


